سوم 
پچ 
/ 4 
ES‏ 


جامعة الجزائر 2 - بوزريعة - 
أبو القاسم سعد الله 
كلية العلوم الإنسانية - قسم التاريخ 


المعز لدين الله الفاطمي في بلاد المغرب 
(341ه-362ه/952م-973م) 


رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط 


اعداد الطالية: 


۳ 
سعيداني زاهية 


شراف: 


الاستاذة الدکتورة: رافعي نشيدة 


السنه الجامعیه: 1438ھ - 22016/۸1439- 2017م 


جامعة الجزائر 2 - بوزريعة - 
كلية العلوم الإنسانية - قسم التاريخ 


عمد المعز لين الله القاطمي في بلا المغربے 
(4973-4952/4362-4341( 


رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط 


أعضاء لجنة المناقشة: 
. بوكنة عبد العزيز 
. رافعي نشيدة 
. صاحي بوعلام 


. هواري موسى 


اعداد الطالية: تحت إشراف: 


سعيداني زاهية الأستاذة الدكتورة: رافعي نشيدة 


السنة الجامعية: 1438ھ -1439ھ/ 2016م - 2017م. 


شكر وعرفان 


۱ الحمد لله رب العالمين الذي جعل التوفيق والسداد منحة للمؤمنين» | 
والصلاة والسلام على سيد العالمین محمّد م وعلی آله وصحبه ومن 
' استَنّ بسنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: لزاماً علي أن أنسب الفضل إلى أهله وفاء وعرفاناً اتقدم بأسمی ۶ 
م عبارات الشكر وعظيم الامتنان للأستاذة المشرفة الدكتورة نشيدة رافعي ر 
التي لم تتوانى في إرشادي وتوجيهي بالتعليمات المناسبةء فكانت نعم 
الموجه والناصح والمرشد فجزاها الله عني خير الجزاء. 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة بتواضعهم 
وقبولهم مناقشة هذه المذكرة. 

كما أتقدم بالشكر الدائم إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد. 

والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 


- ۶ 
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ان طبيعة بلاد المغرب وموقعها الجغرافي المتميّزء وكذا بعدها عن مركز الخلافة 
الإسلامية بالمشرق» جعل منها ملجأ ووفرت مناخاً خصباً للحركات المذهبية (شيعة وخوارج)؛ 
التي تحولت إلى كيانات سياسية منها طائفة الشيعة الاسماعیلیّة التي أسست الدولة الفاطمية 
بقوى مغربية محلية» وتعتبر هذه الدولة أعظم دولة شيعية في التاريخ الإسلامي وبلغت ذروة 
قوتها واتساعها في عهد المعز لدّين الله رابع الخلفاء الفاطميين في المغرب وأولهم في مصرء 
وحدثت في عهده أول نقلة بشرية من المغرب إلى المشرق منذ قيام حركة الفتوحات الإسلامية 
فهذا الحدث الفريد يستحق الوقفة والتأمل» وليس مجال دراسة تاريخ هذه الدولة كاملاء وإنما 
يكون البحث حول عهد المعز لین الله في المغرب. 

إشكالية الموضوع: 

وجاء طرح الإشكالية التالية: ما هي مميزات عهد المعز لذين الله الفاطمي ببلاد المغرب 
الاسلامي (341ه-362ه) ؟ 

تتدرج تحت هذه الاشكالية جملة من التساژلات: من هو صاحب هذه الشخصية التي 
غیرت مجری تاريخ الدولة الفاطميّة؟ ما هي ظروف تولیه الحکم؟ ما هي طبيعة علاقته بالقبائل 
البريرية؟ وما سیاسته الخارجیة؟ ما هي آسباب رحیل المع إلى مصر وترك شون المغرب لقوة 
مغريية محلية (صنهاجة)؟ ما هي آسباب فشل بقاء الفاطمیین في بلاد المغرب؟ ما هي ممیزات 
الحياة الثقافية والعلمية في عهده ببلاد المغرب؟ ما هي آثاره وآهم إنجازاته؟ 

وقد حاولت الاجابة عن هذه التساولات في هذه المذكرة التي جاءت تحت عنوان: 

"عمد المعز لين اللہ الفاطمي في بلاد المغریم (341ھ-362ھ/952ء- 
33ء )" 


أسباب اختيار الموضوع: 

وحول دوافع اختياري لهذا الموضوع هناك عدّة عوامل جعلتني أخوض فيه قدماء منها: 

أولا: أن الدولة الفاطميّة حضيت باهتمام المؤرخين المشارقة خاصة الباحثين المصربين 
الذين اهتموا بالجانب التاريخي لمصر في عهد الدولة الفاطميّة» وأنا كباحثة مغاربية أردت أن 
أسلط الأضواء على عهد المعرٌ لذين الله في بلاد المغرب الذي بلغت الدولة في عهده أوجها 
وتمكنت من تحقيق جميع أهدافهاء والعودة إلى المشرق ويذلك حقق المعز حلم أسلافه بفضل 
مجهوداته الجبارة التي اتحدت بلدان المغرب تحت رايته رغم نها لم يكتب لها الديمومة. 

ثانيا: حبي الكبير للتاريخ الإسلامي بصفة عامة وكل ما يتعلق به إذ هو أحد مكونات 
هويتي الأساسية؛ وتاريخ المغرب الإسلامي بصفة خاصة لإنتمائي لهذه المنطقة التي تشكل 
وحدة جغرافية وعرقية وحضارية واحدة. 

ثالثا: رغبتي الملحة في دراسة تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية بصفة عامة والشیعة 
بصفة خاصة فهذا ما جعلني أسلط الضوء على أهم مرحلة تاريخية للشیعة في بلاد المغرب 
والتي سمحت لهم بتأسيس أكبر دولة لهم في التاريخ الإسلامي وهي الدولة الفاطميّة. 

رابعا: محاولة الإلمام بالأحداث السياسية التي عرفتها منطقة المغرب خلال عهدها 
الإسلامي وذلك لإدراك وفهم حقيقة الصراع بين المذهبين السنّي والشيعي» خاصة وأنه لا يزال 
قائما إلى حدّ الساعة. 

وبشأن الدراسات السابقة فقد أعلمني مركز البحث والاعلام العلمي والتقني (0519157 ) 
أنه لا توجد دراسة خاصة حول عھد المعرٌ لدّين الله الفاطمي في بلاد المغربء وفي الواقع 
هناك الكثير من المؤرخين الذين كتبوا عن الدولة الفاطميّة ولكنهم لم يدرسوا عهد المعرٌ بشكل 
دقیق» ممّا شجعني على المضيّ قدماً في الموضوع؛ وبالتالي الإسهام في تسليط الضوء على 
هذه الحقبة المهمة من تاريخ بلاد المغرب. 


منهجيه البحث: 

اعتمدت في تحرير هذه الرسالة على المنهج التاريخي التحليلي والمقارنء فبعد جمع 
المعلومات التاريخية وانتقائها ثم تحليلها ومناقشتها ونقدهاء ومن ثم محاولة الوصول إلى الحقيقة 
في إطار الموضوعية والحيادية والبعد عن التكرار والتعميم. 

صعويات البحث: 

قد واجهت عدّة صعوبات أثناء البحث وهذا بعضها: 

أولا: عدم خلو المادة المصدرية من الذاتية والإنتماءات المذهبية والسياسية ممّا صعب 
علينا التعامل معها. 

ثانيا: إن دراسة عهد المعز لذين الله كانت شاقة ومجهدة خاصة وأن هذه الحقبة شاع فيها 
القلق والاضطراب السياسي» كما إن العقيدة الشيعية الاسماعیلیّة لم تحظ بالرواج بين المغارية 
حيث واجهت العناد والرفض» كما لم ينعم الفاطميون بالاستقرار» نظرا لصراعاتهم مع القبائل 
البريرية وكذا مع حكام الأندلس. 


خطة البحث: 

جاءت هذه الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق وببليوغرافيا. 

الفصل الأول: عنونته أوضاع الدولة الفاطميّة في بلاد المغرب قبل عهد المع لذين الله 
الفاطمي؛ قسمته إلى قسمين درست في القسم الأول قيام الدولة الفاطميّة في بلاد المغرب؛ 
وذلك بعد تخطيط دقيق ومحكم وسرية تامة للدعوة الشيعية الاسماعيليّة في المنطقةء فتحدثت 
عن الداعيان أبي سفيان والحلواني اللذين نجحا في زرع البذور الأولى للدعوة» ثمّ عرفت 
بالداعي أبو عبد الله الشيعي صاحب البذر فتحدثت عن أهم الأساليب التي اتبعها في نشر 
دعوته فكانت ثمرة المجهود الذي بذله قيام الدولة الفاطمية سنة 296ه بإعلان خلافة عبيّد الله 
المهديء ثم تطرقت إلى نسب الفاطميين وهي القضية التي أثار حولها المؤرخون جدلا كبيرا ولا 


کر قافن الح متا بهذا : 


وفي القسم الثاني درست أبرز أحداث الدولة الفاطمية قبل عهد المعزء فذكرت الأئمة 
الفاطميون الثلاثة الأوائل الذين اعتلوا عرش الدولة قبل عهد المعرٌ (عبيد الله المهدي» القائی 
المنصور)ء فتحدثت عن ولاياتهم وأهم إنجازاتهم ثمّ تطرقت إلى ثورة مخلد بن كيداد وهي أعنف 
ثورة عرفتها الدولة الفاطمية فکادت أن تقضي على كيانها وأركانها. 

الفصل الثاني: حمل عنوان أجهزة الدولة الفاطمية وسياستها الداخلية في عهد المعزٌء 
وقسمته إلى ثلاثة أقسام تطرقت في القسم الأول إلى سيرة المعرٌ لين الله حيث حاولت الإلمام 
بكل ما يتعلق بسيرته فأوردت مولده ونشأته وبعض صفاته ومميزات شخصيته كما نقلتها لنا 
المصادر الشّيعية والسنية المعاصرة للفاطميين أو المتأخرةء ثمّ تحدثت عن ولاية المعز لین الله 
والظروف المحيطة بها. 

في القسم الثاني درست أجهزة الدولة في عهد المعرٌء تناولت فيه النظام السياسي والاداري 
والنظام المالي ونظرا لأهمية الجيش في دولة محاطة بالتمردات والإنتفاضات كالدولة الفاطميةء 
عرجت على مؤسستها العسكرية فتحدثت عن الجيش البري والبحري من حيث تكوين عناصره 
ودوره في عهد المعز . 

مّا القسم الثالث درست سياسة المع الداخلية ببلاد المغرب فتحدئت عن سیاسته مع 
زعماء المغرب الأقصى وهما ابن وسول في سجلماسة وموسی بن ابي العافية في فاس نم 
تحدئت عن سیاسته مع قبيلة کتامة وزناتة وصنهاجة. 

الفصل الثالث: حمل عنوان السياسة الخارجية للمعز لین الله الفاطمي وقسمته إلى ثلاثة 
آقسام أولا درست علاقاته في حوض البحر الأبیض المتوسط وتناولت فيه طبيعة علاقته 
بالخليفة عبد الرحمن الناصر الأمويٌّ بالأندلس والذي احتدم الصراع معه. ثمّ شخصت آوضاع 
جزيرة صقيلية خلال عهده وظهور قضية جزيرة کربت على مسرح الأحداث السياسية في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 

ثانیا تطرقت إلى سياسة المع مع الخليفة المطیع العباسي فرکزت على حملة جعفر بن 
فلاح على بلاد الشام والتي آسفرت عن مصرعه سنة 360ھ بدمشق آثناء اصطدامه بالقرامطة 


ثم ذكرت محارية المعز للحسن الاعصم القرمطي (قائد القرامطة) رغم كونهما ينتميان إلى 
مذهب الشيعي الإسماعيلي وأخيرا ذكرت إعلان الخطبة للمعرٌ لذين الله الفاطمي في الحجاز 
وخلع الخطبة للخليفة المطيع العباسي. 

ثالثا تحدثت عن فتح مصر وانتقال المع إليهاء تطرقت فيه إلى العوامل التي ساعدته 
على فتح مصر نم تحدثت عن الحملة على مصر ثم انتقاله إليها. 

الفصل الرابع: والأخير جاء بعنوان لمحة عن النشاط الثقافي ومظاهر الحياة الاجتماعية 
في عهد المع وقسمته إلى قسمين أولا درست دور المعرٌ في النشاط الثقافي بإفريقية» شم 
تطرقت إلى مراكز الاشعاع الفكرية الشيعية ببلاد المغرب وهي رقادة. المهدية » صبرة 
المنصورية والمحمدية (المسیلة)» لما لها من دور فعال في تنشيط الحركة الفكرية والثقافية تم 
ذكرت مشاهير الأدباء الفاطميين في عهده» وهم القاضي النعمان وابن هانىء الأندلسي (شاعر 
المعزٌ) نموذجا. 

ما القسم الثاني فتناولت فيه أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية في عهده» وهي الختان 
الجماعي والأعياد الدينية. 

وأخيرا الخاتمة وذكرت فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج تخص عهد المعرٌ في 


بلاد المغرب الى غاية انتقاله إلى مصر. 


ان الباحث في تاريخ بلاد المغرب الاسلامي يجد آمامه مصادر منتوعة ومهمة تسرد 
تاريخ المنطقة» بعضها یتناول الاحداث بإسهاب والبعض الآخر يكتفي باختصارها» ولیکتمل 
البحث التاريخي لاب من الاطلاع علیها جمیعها وتتبع الأخبار والروایات الواردة فیها تتبعاً دقيقاً 
وعدم التسلیم المطلق لهاء كما یحتاج كل بحث في تاريخ الدولة الفاطميّة إلى التعرف على 
العقيدة الاسماعيليّة لفهم الأحداث ودوافعها هذا من جانب عام» ومن الجانب الخاص يستلزم 


البحث في عهد المعز لین الله في المغرب الإحاطة الدقيقة بتاريخ كلّ من المشرق والمغرب 
والأندلس وأوضاعها في ذلك من جميع الجوانب. 
وقد اعتمدت في ذلك على جملة من المصادر ذات علاقة بموضوع البحث وكان أبرزها: 


أولا: كتب التاريخ 

المصادر الشيعية التي تحتل الصدارة في دراستنا كتب انبغ فقهاء الشيعة الاسماعيليّة 
وأعلامهم هو أبو حنيفة القاضي النعمان بن محمّد بن حيون التميمي (ت 336ه/974م) 
الذي عاش لفترة طویلة وهو على مذهب السنة ثمّ انظم إلى الحركة الشيعية الاسماعیلیّة واعتنق 
مذهبهم» ودخل في خدمة الخلفاء الفاطميين في بلاد المغرب الإسلامي وهو معاصر لما سجله 
من احداث أثناء ملازمته لأشهر خلفاء الدور المغربي وهو المع لذين الله الفاطمي وما يهمنا 
من هذه المصادر: 

1) كتاب افتتاح الذعوة الذي يعد دراسة شاملة ومتكاملة عن الدّعوة الاسماعیلیّة لا سيما 
في دورها المغربي» والتي تطورت إلى نظام الخلافة» وفيه اشارات عن تنظيمات الداعي أبي 
عبد الله الشيعي وأمدنا بمعلومات ثمينه ومسهبة عن الحوادث التي وقعت أثناء حكم الخلفاء 
الفاطميين الأريعة الأوائل. 

2) كتاب المجالس والمسايرات هذا الكتاب غطى الفترة الافريقية من حياة المع كلها 
تقریباء ولم يتجاوز إفربقية معه إلى مصرء وأتاح لي التعرف على شخصية المع من خلال 
كلامه وأفعاله» وكذا نجد في الكتاب صورة من الصعوبات التي لقيها الفاطميون في بسط 
نفوذهم المذهبي على المجتمع الافريقي الستي ولم تستقر دعائمه الا بقوة أنصار الكتاميين» وقد 
أشاد المعز مرارا وتكرارا بفضل آسلافهم» اعتمدت كثيرا على هذا الكتاب لأنه أهم وثيقة تصلنا 
عن عصر المعز لذين الله وجاء التعامل معها بشيء من التحليل والحذر لأنه يمثل وجهة 
النظر الرسمية للدولة. 


3( كتاب تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب للداعى عماد الدين دريس (ت 
2 48ھ). 


أهم المصادر المغاربية والتي يأتي في مقدمتھا 

4) كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لإبن عذارى المراكشي(ت أواخر 
القرن السابع الهجري الموافق ) يعد هذا الكتاب من أهم المصادر حيث أرخ فيه للدول التي 
حكمت في كل من المغرب والأندلس في العصر الوسیط بذكر الأحداث التي شهدتها المنطقة 
مرتبة حسب السنین» وقد يشذ أحيانا عن هذا النهج ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا أتى على 
مدينة مهمة فإنه يسرد تاريخها مفصلاء وقد آفادنا هذا الكتاب بكثير من المعلومات حول تاريخ 
الدولة الفاطميّة. 

5) كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر لعبد الرحمن بن خلدون (ت 808ه/1406م) تناول في هذا الكتاب أخبار 
الدولة الفاطميّة مبديا تعاطفه معهاء ومن ذلك تسليمه بالأصل الشريف لهذه الدولة دون مناقشة 
لهذه القضية الشائكة التي اختلف حولها المؤرخون (قضية نسب الدولة الفاطميّة)» ودون تقديم 
أدلة علمية مقنعة على رأيه مكتفيا بالقول أن الناس مصدّقون في أنسابهم. 

6 كتاب أخبار بني عبيد وسيرتهم لابن حمّاد الصنهاجي (548ھ-628ھ/1150ء- 
1م ) وآفادنا الكتاب بالتعرف على الخلفاء العبيديين» وفيه يكتفي المؤلف بذكر الأحداث 
العامة في حياتهم دون الخوض في التفاصيل. 

ما المصادر المشرقية فكثيرة والسّمة الغالبة عليها إهمال بلاد المغرب الإسلامي» وان 
ذكرته فإنها تذكره باختصار شديد وأهمها: 

7 كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري (ت 630ھ/1232م) ويعتبر كتابه من 
الحوليات حيث يذكر الأحداث بالسنين وأهتم بتاريخ کل من المغرب والمشرق» وقد حفل الكتاب 
بذكر أخبار الدولة الفاطميّة ومؤيدا دعواهم في النسب الشريف. 


8) كتاب نهاية الأرب في فنون الادب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 
2 هذا الكتاب قدم معلومات مهمة وغزيرة للأحداث البارزة التي زامنتها الدولة 
الفاطميّة وقدم أحداثها بشكل تفصيلي. 

9) كتاب اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الخلفا لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 
5ء) أرخ فيه تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب والمشرق وقد خض كل خليفة 
منهم بترجمة وافية عن حياته. وامتاز كتابه بدقة المعلومات ووضوحها خاصة عند تعرضه 
لدور كتامة في الخلافة الفاطميّة. 

0) وكتابه المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار والمعروف اختصارا بالخطط وهو 
كتاب خاص يصف عمارة مصر وصفا مفصلاء لكنه تضمن معلومات تاريخية مختصرة عن 
الدولة الفاطميّة سواء في مرحلتها المغربية أو بعد رحيلها إلى مصرء عاصر المقريزي ابن 
خلدون وتأثر به كثيراء وقد أثار موقفه من الفاطميين جدلا حول ميوله المذهبية. 

هذا بالإضافة إلى مصادر مشرقية ثانوية اعتمدت عليها منها: 


1 ) كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن (ت 874ه/1469م). 


ثانيا: كتب الجغرافيا 

لا يمكن للباحث أن يستغني عن كتب الجغرافياء فالحدث التاريخي مرتبط بالزمان والمكان 
إضافة إلى أن كتب الجغرافية تحتوي على تفاصيل تاريخية مهمة خاصة المتعلقة بالجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية وأهمها: 

1)كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي (ت 626ه/1228م) عرف في هذا المعجم 
الجغرافي الضخم مناطق العالم الإسلامي شرقها وغريهاء وأثناء التعريف بها يورد المؤلف وصفا 
للمدينة وتحديداً لمكانها وشيئا من تاريخها مضيفاً في النهاية أسماء أبرز أعيانها إن وجدواء 
وامتاز بوفرة معلوماته ودقة مادته. وهذا المعجم هو مصدري الأساسي في التعريف بالمدن 


والأماكن» وان لم أجد غايتي فيه إنني كنت ألجأ إلى كتب جغرافية أخرى مهمة. 


2)كتاب صورة الأرض لابن حوقل (ت 367ه/977م) الذي زار بلاد المغرب الاسلامي 
في حوالي 330ھ/841مء فكتابه ذو أهميّة بالغة بالإضافة إلى وصفه الدقيق للمنطقة وحدودها 
الجغرافية. 

3)كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب لأبي عبد البكري (ت487ه/1094م) 
هو قطعة من كتاب المسالك والممالك. 

4)كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي (ت 560ه/1165م). 

5)كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري 
(ت 710ھ/1310م)ء وقد رتب فيه كتابة أسماء المدن والمواقع وغيرها حسب الحروف 


الهجائية معززا مادته ہما تیسر له من روايات بشان المدن التي هو بصدد الحدیث عنها. 


ثالثا: کتب الطبقات والتراجم 

تعتبر کتب الطبقات والتراجم مصادر تاريخية مهمة لیس فقط لترجمة العلماء والأعیان 
واتما لاستقاء المعلومات التاريخية المتتوعة في مختلف النواحي والتي یتعذر الحصول علیها 
من کتب التاریخ العام. 

1)كتاب سيرة الأستاذ جوذر للجوذري (ت في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي) 
الذي هو من آهم شخصیات الدولة الفاطميّة في أيام المعز لين الله. 

2)كتاب وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن 
خلکان( ت681ه/1282م) افادني هذا الکتاب في تقدیم تراجم وافية لأهم شخصیات السياسية 


والعلمية والادبية التی ساهمت فی أحداث الدولة الفاطميّة. 


رابعا: المراجع 
لقد اعتمدت على جملة من المراجع آهمها: 


1)كتاب دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمیّة منذ تأسيسها إلى منتصف القرن 
الخامس الهجري لموسى لقبال» وهذا الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه في التاريخ الاسلامي 
من جامعة عين شمس سنة 1973مء حيث تحدث فيه بإسهاب عن قبيلة كتامة وطبيعة 
علاقتها بالدولة الفاطميّة. 
2)کتاب السياسة الداخلية للخلافة الفاطميّة في بلاد المغرب الإسلامي لمرمول محمد 
الصالح. 
3)کتاب الخلافة الفاطميّة في المغرب لفرحات الدشراوي. 
4)كتاب المغرب العربي من خلال خلافة المعز لذين الله (341ه-362ه/952م- 
1 لصالح عمّار الحاج» هذا الكتاب في الأصل رسالة جامعية لنيل درجة دكتوراه دولة في 
التاريخ الإسلامي الوسيط من جامعة القاهرة سنة 2004م» حيث قدم هذا المرجع صورة واضحة 
عن بلاد المغرب الإسلامي في عهد المعز لدّين الله. 
5)كتاب المعز لدّين الله لحسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف الذي شخص لنا حياة 
المع لذين الله۔ 
6)كتاب الدولة الفاطميّة في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب لحسن إبراهيم حسن 
الذي قدم لنا تفاصیل مهمة عن تاريخ الدولة الفاطميّة وابداعاتها في المجالات الحضارية 
والثقافية» كما تطرق إلى سياسة الفاطميين مع الدول والأنظمة والقوى السياسية الأخرى. 
كما تيسر لي الإطلاع على بعض المراجع الأجنبية والتي يأتي في مقدمتها: 
7)Le califat fatimide au Maghreb 296-362/909-973 « histoire‏ 
dachraoui"‏ 19036 لفرحات الدشراوي « politique et institui0^sS‏ 
8)H.Terrasse, Histoire du Maroc des origines a ۲‏ 
du protectorat Français, Edition Atlantide, Casablanca , 1949.‏ 


گیا اعتمدت علی دائرة المعارف ااسلامية الصادرة باللغة الفرنسية 
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(amاis‏ ا de‏ édieمopاEncyc)‏ في المواضيع المرتبطة بالشيعة والمعژ والتي 
امكنتي من الإطلاع على أفكار مدرسة المستشرقين فاستفدت من أفكارهم وقارنت مع المصادر 
المرتبطة بالموضوع. 


وبفضل الله والعزيمة وتوجيهات آساتذتی وخاضة الأستاذة المشرفة الدكتورة رافعی 
استطعت تجاوز الكثير من العقبات فإن التعامل مع هذا الموضوع ليس من السهل لسبب كثرة 
الأحداث وتداخلها ومع هذا حاولت جاهدة الإلمام بالموضوع وأملي أن أكون قد وفقت فإن 


أصبت فبفضل الله وحده وان أخطأت فهو من نفسی المقصرة. 
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الفصل الأول: 
اوضاغ الذولة الفاطميّة في بلاد المغربے قبل 
عم المع لین الله 


أولاءقياء الدّولة الفاطميّة في بلات )لمغري 
انیا أبوز امدارھ الدّولة الفاطميّة قبل عمد المعز لحّين 
الله 


الفصل الأول آوضاع الدولة الفاطمية في بلاد المغرب قبل عهد المعز لدّين الله 


أولا: قيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب 
1 الذعوة الفاطمية في بلاد المغرب: 


نجحت الطائفة الشيعية!!) الاسماعیلیّة ا في تأسيس الدولة الفاطمية/ة) في بلاد المغرب 


يرجع كثير من المؤرخين حركة الذعوة الاسماعیلیّة السرية في بلاد المغرب إلى عصر 
سادس الأئمة العلوبين جعفر الصادق حيث وصل أول تسلل شيعي إسماعيلي في أواسط القرن 
2ء قبل نحو 135 عام من وصول الدّاعي أبي عبد الله الشيعي وهي بعثة الداعيين 
الحلواني وأبي سفيان» ووصلت إلينا تفاصيل بعثة ونشاط هذين الداعيين عن طريق التاريخ 
الرسمي للدولة الفاطمية (افتتاح الدّعوة للقاضي النعمان) أَمّا عن أصلهما ومستواهما الثقافي لم 
تذكره جميع المصادر. 


هم الذین شایعوا علي بن أبي طالب + وقالو ب(مامته وخلافته نصا ووصيةة إما جليا واما خلیاء واعتقدوا ان الإمامنة 
لا تخرج من آولاده وان خرجت فبظلم یکون من غیره» ويتقية من عنده» وقالو ان الامامة ركن أهم» ویقولون بعصمة 
ائمتهم.أنظر : الشهرستاني» الملل والنحل» تح: آحمد فهمي محمّدء دار الکتب العلمية» بیروت» ط2ء 1992م» مج1ء ص146. 

س زعمهم' نشأت في منتصف القرن الثاني ه / الثامن ميلادي في العراق کدعوة دينية من قبل الفقیه جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكيةء أنظر: جمال الدین 
سرورء تاريخ الدولة الفاطمية» القاهرة» دار الفكر العربي» مصر» 1995ء ص15؛ الأعظمي محمد حسن» عبقرية الفاطميين 
'أضواء على الفكر وتاريخ الفاطمیین'ء منشورات دار مكتبة الحیاۃء مصرء دت» ص11.الاسماعيليّة هم الذين ساقوا الإمامة 
بعد جعفر الصادق إلى ابنه (سماعیل» ونصّ عليه باتفاق من آولاده وانقسمت إلى فرقتين: 

أ. فرقة منتظرة لإسماعيل الذي مات في حياة أبيه. أنظر: البغدادي» الفرق بين الفرقء تحقيق محمد عثمان الخشت؛ 
مكتبة ابن سيناء القاهرة» 1988مء ص63-62. ذكر ابن حزم أنّ أتباع هذه الفرقة قالوا: 'إنّه لم يمت لا أنّ أباء أظهر موته 
تقية من خلفاء بني العباس وعقد محضراً واشهد عليه عامل المنصوريّة بالمدينة". الفصل في الملل والأهواء والنحلء تح: محمّد 
إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» ط2ء ج5ء دار الجیل» بیروت» 1996مء ص38. 

ب. فرقة قالت بان الإمام بعد جعفر الصادق حفيده محمد بن إسماعيل وأقرت موت إسماعيل في حياة أبيه. أنظر: 
البغدادي» الفرق بين الفرق» المصدر السابقء ص63. 

(أيسميها ابن حماد الدولة العبيدية ويسمى الخلفاء الفاطميين ببني عبّد نسبة لمؤسس دولتھم عبد الله المهدي بدلاً من 
الدولة الفاطميةء العلوية نسبة إلى علي وفاطمة» وهي التسمية التي يصر عليها الفاطميون إشعاراً بنسبهم العلوي الشريف (حسب 
زعمھم)ء أخبار ملوك بني عبیّد» تح وتع: جلول أحمد البدوي» المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائرء 1984م؛ أنظر: 

G.Marcaiz, Art : Fatimides, El, Paris, 1964, 12, 4 
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الفصل الأول أوضاع الدولة الفاطمية في بلاد المغرب قبل عهد المع لذين الله 

ذكر ابن الأثير أن الداعيين قدما إلى المغرب سنة 145ه /762مء وأمرهما جعفر 
الصادق أن يبسطا علم الأئمةء وينشرا فضلهم» فطلب منهما التوغل في بلاد المغرب حتى 
مضارب البرير وراء ولاية إفريقية والإنفصال عن بعضهما کل ذلك مبالغة في الحذر والتسترء 
وضمااً لتعميم الدّعوة» بسط جعفر الصادق إمام الداعيين رأيه في طبيعة البلاد المغرب ومدی 
استعداد سكانها لتقبل الأفكار الجديدة بقوله: «إذهابا إلى المغرب فإنكما تأتيان أرضا بوراً 
فاحرثاهاء وكرباهاء وذللاهاء إلى أن يأتيها صاحب البذرء فيجدها مذللة فيبذر حبه فیها»(1). 

أ) الذاعي السَفياني (أبو سفيان): 

هو أبو سفيان الحسن بن القاسم» نزل بقرية زراعية في ناحية مرماحِنّةا*“ء يقال لها 
تالةۃء فابتنى مسجدا وتزوج إمرأة ثغ اشترى آمة وعبداء كان له من الفضل والعبادة والذكر في 
التاحية ما قد اشتهر به ذکره» فأصبح أهل تلك التواحي يأتونه ويسمعون فضائل آهل البيت منه 
ويأخذونها عنه» فمن قبله تشيّع من تشيّع من أهل مرماجئّة» ومن مناطق أخری!“ مل 
الأريسء وأهل نفطة. لقد لعبت الحركة التجارية التي شهدتها مرماجتة باعتبارها مركزا 
لإنتاج الحبوب» دورا هاما في تشجيع الكثير من التجار الوافدین من مختلف المناطق المجاورة 


الذين تأثروا بآراء أبي سفیانء ونقلوا آراءه وما شاهدوه منه أو سمعوه عنه إلى بلدانهم. 


اتا الأثيرء الكامل في التاریخء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 1987مء ج8ء ص 31. 


آمدينة لطيفة بتونس كان بها في عصر محمد بن يوسف الوراق» جامع وفندق وسوق» تقع في بساط مدید وتبعد عن 
القيروان بثلاث مراحل وعن سبيبة والأريس مرحلة. أنظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» تح: فريد عبد العزيز الجندي» دار 
الكتب العلمیةء بیروتء 0ء ص145. 

لا یت قديمة في الشمال الغربي من إفريقيةء قریبة من الحدود الجزائرية التونسية. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر 
السابق» ص 111. 

(7) القاضي النعمان» افتتاح لد عوق» تح: فرحات الدشراوي» د ط الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ط2 6م 
ص 27. 


ا مدينة بإفريقية بینها وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة الغرب» ومن منطقة باجة إلى الأريس مرحلتان. أنظر: 


الادريسي. المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في القرن السادس هجري الثاني عشر هجريء حفقه ونقله إلى الفرنسیة 
محمّد حاج صادق» ديوان المطبوعات الجامعیةء الجزاثر» 1983مء ص483. 

مدينة بإفريقية من أعمال الزاب الكبير وأهلها شراۃ اباظيةء بين نفطة ومدينة توزر مرحلة؛ وبينها وبين قفصة 
مرحلتان. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق» صص 27ء 28. 
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الفصل الأول آوضاع الدولة الفاطمية في بلاد المغرب قبل عهد المعز لدّين الله 


وممّا له دلالة خاصّة على هذا الاتجاه أن آبا سفيان انجد تاجرا نفطيا هلك بعيره في 
مرماجئة حيث أعاره جملا بنيّة إعادته إليه مرّة آخری» غير أن التاجر استمر في نشاطه 
التجاري من باغاية!!) ونفطة واحتفظ بالبعیر» ولم يرجعه إلى صاحبه حتى انقطع البّعیر بحمله 
في إحدى اللّيالي عن القافلة» واتجه نحو مرماجتة حيث أناخ بقرب رياط أبي سفيان» فأرسل 
إلى الاجر التفطي ليأخذ آمتعته» فأتى إليه معتذرا وسدّد ثمن الجمل وبقي ضيفا في دار أبي 
سفيان حتّى باع التمر واشترى القمح2)؛ ويذهب بعض المؤرخين إلى اعتبار هذه الحادثة من 
جهة ما هي إلا ابتكار ووحي علماء الاسماعيلية» الذين يطيب لهم نسب الكرامات وخوارق 
العادات إلى دعاتهم الأوائل» ويصوّروهم في صورة الأولياء» ومن جهة آخری يعترفون بصحّة 
مضمونهاء انطلاقا من قسطیلیة() تقع في أقصى ولاية إفریقیة وأهلها يحتاجون إلى حبوب من 
شمال البلادء وسكان الشمال لا يستغنون عن ما ينتجه جنوبھا من تمورء وكان التستر وراء 
التجار من بين الأساليب التي لجأ إليها دعاة الإسماعيلية» وأئمتهم سواء في بلاد اليمن أو في 
بلاد المغربء وقد سار على هذا النحو عبيّد الله المهدي الذي تستر هو الأخر بالتجارة» عندما 
انتقل من الشام إلى مصر ثح إلى سجلماسة(. 


کور ات آضبول کیا تقد پغران نحي الارن برض على مسافة ری کلت ال 
البكريء كاب المغریب في ذکر باك افريقية والمغرب .وهو جزء من المسالك والممالك» مکتبة المقتى» بغداد» د ت» ص50؛ 
البغدادي» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تح: علي محمد البجاوي» ط 1954ء ج1ء ص154. 

اش اسان اس الاق عن 28-27 


( هي مدينة كبيرة في بلاد الجرید من أرض الزاب الکبیرۃء علیها سور حصينء وبها تمر یجلب إلى إفريقيةء لکن 
مائها غير طيب وسعرها غالي وأهلها شراة(خوارج) وهابية واباضية. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج4ء ص 348؛ 
حسب البكري هي اربع مدائن توزر القاعدة والحامة وتقیوس ونفطة ولایعرف وراء قسطيلية عمران ولا حیوان ولا رمال. المصدر 
السابق» ص‌49-48)؛ آنظر : 0۳856 ,12 ,1927 ٥.۷۷۵۲۰ Art : Kastiliya,El, Paris,‏ 

4ا مرسی تقبال دور الكتامة في تاريخ الدولة الفاطمية منذ تأسیسها إلى منتصف القرن خمسة هجري الموافق |حدی 
عشر ميلادي د طه الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الجزائرء 1979م» ص218. 

1 مدينة قديمة تقع في المغرب الأقصی وهي الآن عاصمة منطقة تافیلات تبعد بحوالي ثلاثمائة وخمسة عشر 
کیلومتر جنوب شرق فاس» كانت تحت حکم بني مدرار المکناسیین دخلها آبو عبد الله الشيعي سنة 903/۵296م لانقاذ عبيّد 
الله المهدي وابنه القاسم. أنظر: البكري» المصدر السابق» ص77؛ آنظر : 

G.S.Colin, Art: Sidjilmasa, El, Paris, 1934, t4, ۰ 
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ب) الذاعي الحلواني: 


هو عبد الله علي بن أحمد المشهور بالحلواني» توغل في أرض البرير وبعيدا عن 
مرماجئّة وعن مجالها حتى أصبح على هامش أرض كتامة!!)» نم نزل هناك موضعا سمي 
الناظور بقرب سوق جمارء وأول عمل قام به هو بناء المسجدہ ولا شك أن الهدف من ذلك 
استعماله مكانا للاتصال بالأتباع ونشر المذهب» حتى تسهل عليه الأمور اشتری آمة تساعده 
في شون البيت وفي دعوة النساء وخص نفسه بعبد يساعده في آعماله» وبفضل جهود واشتغاله 
بالتعليم والعبادة أصبح هذا الدّاعي مقصد سكان التواحي من قبائل كتامة وسماته فعلى يده 


والراجح من جهود الدّاعیین في هذه المرحلة المبگرۃ من الذعوةء أنّهما لم يقوما بالدّعوة 
بالمعنى المعروف في الاصطلاح الاسماعیلی» وائما قاما بشيء بسيط ومختلف» تمثّل في 
نشرهم محبّة أهل البيت وفضلهم الذي صاحبه دون شك نشر الأصول العامة للمذهب الشيعي 
وهو الذي أطلق عليه القاضي النعمان 'ظاهر علم الأئمة '. 


وهكذا سينزل " صاحب البذر" في آخر الأمر أرضا محرونة» قد ظل آهلها من البرير 
منذ الفتح يتلقون الآراء السياسية والدّينيّة الواردة من المشرق» وتأثّر عدد منهم من أبناء كتامة 
بالدّعاية الشيعية التي بثّها فيهم الحلوانيی(). 


(أأكتامة: احدى قبائل البرير الکبری» تشعبوا في بلاد المغرب» اكثر مواطنهم في ارياف قسنطينة الى تخوم بجاية غريا 
الى جبل رین من ناحية اف عبد الرحمن بن خلدون» كاب اس دار الکتاب اللاي مرت 1983م» ج6» 
ص 301). وانظر حول تعريف كتامة بالتفصیل موسی لقبال» المرجع السابق» ص92 ومابعدها. وانظر ایضا: 

۲.835961: Encyclopédie de islam, Gp Maisonneuve, paris, 1975, (۰ 

21 القاضي النعمان» المصدر السایق» ص29. 

۷ فرحات الدشراري: الخلاقة الفاطمية بالمفرب» تعریب حمادي ساحلي» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ طا 
4ءء ص 80-79. 

أن السید فرك الدولة الفاطمية بمصرء تفسیر جدید. الدار المصرّة الات القاهری طك 41992 ص46؛ 
لقاضي التعمان» المصدر السابق» ص140. 
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ج( الذاعي أبو عبد الله الشيعي: 


ارتبطت الذعوة الاسماعيليّة في المغرب بنشاط أبي عبد الله الشيعي» وقد اختلف 
الموزخون حول إسمه» فنجد ابن خلدون في العبرا'اء يذكر أن اسمه 'الحسن بن أحمد بن محمّد 
بن زكرياءء بينما نرى المقريزي في اتعاظ الحنفاء2) والقاضي النعمان في افتتاح الدّعوة(©) 
يسميانه الحسین" مع الاحتفاظ بباقي النسبء كما وردت هذه التسمية في الكامل لابن الأثير )٩‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلکان(» ولم يقتصر إختلاف المؤرخين على إسم الدّاعي فحسب» بل 
شمل أيضا أصله فنجد من نسبه إلى صنعاءء أمّا المقريزي فذكر أنه من رام هرمز كما 
قيل أنه من الكوفة. ويرجع الاختلاف إلى تحديد إسمه وأصله إلى طبيعة المهمة التي كلف بهاء 
والتي تقتضي السرية التامة في كل تحركاته وأن لا يعرف الناس شيئا عن حياته. أخذ أسرار 
الدّعوة الاسماعیلیّة عن الحسن بن حوشب الذي آرسله إلى المغرب» بعد أن اكتسب الدّاعي آبو 
عبد الله قدرا كبيرا من الدهاء والعلم» فقال عنه القاضي النعمان: 'أنّه كان ذا علم وعقل ودين 


وورع وأمانة ونزاهة» وكان أكثر علمه الباطن ونظر في علم الظاهر نظرا لم يبالغ فيه". 


0 ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرء مراجعة» سهيل زكارء دار الفكرء 2000مء ج3ء ص 451. 

2) المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخباز الأثمة الفاطميين الخلفاء تح: جمال أهم الشيال» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 
القاهرةء ط2ء 1996مء ج1ء ص55. 

(©) القاضي النعمان» المصدر السابقء ص 30. 

9 ابن الأثیر» المصدر السابق» ج46 ص450: 

©) اين خلکانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباسء دار صادرء بیروت» 1977مء ص192. 

9 ابن الأثيرء المصدر السابقء ج8ء ص31؛ ابن خلكان؛ المصدر السابقء ص192؛ ابن عذارىء البيان في 
آخبار الأندلس والمغرب» تح: ج. س. کولان» !. ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة» 1983مء ج1» 
ص124. وصنعاء مدينة كثيرة الخيرات متصلة العمارات» وليس في بلاد اليمن أقدم منها عهداء ولا أكبر قطرا ولا أكثر ناسا 
وهي معتدلة الهواء» ويها كانت ملوك اليمن قاطنةء وكان بها قصر غمدان. أنظر: الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
عالم الکتب» بيروت» الطبعة الأولیء 1409 ه/ 1989مء ج1ء ص53. 

(7 هي مدينة مشهورة بإقليم خورستان» وهي صبة كبيرة بها أسواق عامرة وخيرات كثيرة وجامع بهي» وعندها أسواق في 
غاية الحسن بناها عضد الدولة. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج5» ص 79. 

© القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 59. 
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ما ابن خلكان فيقول عنه أنّه: 'کان من الرجال الدهاة» أو الخبرين بما يصنعون فإنه 
دخل إفريقية وحيدا بلا مال ولا رجال..'ء ووصفوه أيضا أنه" كان من دهاة العالم» وأكثر آفراد 
بني آدم دهاة ومكرا ورأياء دخل إفريقية وحيدا غریبا فقيرا")ء وقال عنه المؤرخ الفرنسي شارل 
أندري جوليان: 'کان مصلحا دينيا من ذوي الشرف العظيم رجل ثقة عند المهدي حيث كان هذا 
الأخير يقول عنه أن لديه ميزات فريدة في الإنضباط والقيادة والتنظيم» ويفهم باطن الشيء 
ودبلوماسي أيضا"ء وبينما ورد في البيان أنّه:" كان ذا فهم وفصاحة وجدال ومعرفة"). 

أن کل هذه الصفات السالفة الذكر كانت من بين أهم العوامل التي جعلته يختار 
لاستكمال الطريق الذي مهده له الدعاة الأوائل» وهي جديرة لتفوق ونجاح الدّاعي في إرساء 
قواعد الخلافة الفاطمية في المغربء وقد اتصل أبو عبد الله بالحجاج الکتامیین(؟) بمكّة» وعرف 
كيف يستميلهم» ونحن قد اشرنا فيما سبق إلى ما تميز به الذاعي من صفات. وما تمتع به من 
حماس ديني» وفكر واسع وذكاء مبدع» مما جعله محطة إعجاب هؤلاء الكتاميين» وعندما 
نهض ليقوم قاموا معه وسألوه عن مكان رحلته» ليأتوه في الغد فحدثهم فأوسع في الحديث 
فازدادوا فيه رغبتا وعليه إقبالا!ء ومن هنا يتضح لنا أن أبا عبد الله قد نجح من الوهلة الأولى 
في اجتذاب أولائك الناس وكسب ثقتھمء وما هذا ال دليل قوي على مدى كفاءته وتأهيله للقيام 
بهذه المهمة» التي لا تستند !لا لأفذاذ الرجال من القادة» فقد شاءت الأقدار وأعدته ليلعب الدور 
ن هكان الم لاق ص183 


2( الذهبي» العبر في خبر من غبرء تح:أبوهاجر محمّد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ج1» ص133. 


)3( André julien Charles, histoire de Afrique de nord , des origines 21830, paris, 601100 Payot, 
1951-1969-1994, p391-392. 

9 ين عذاری» المصدر السابق؛ ج1» ضل124. 

( یقتر ابن عذاری عددهم بنحو عشرة رجال وکانوا ملتفين على شيخ منهم. المصدر السابق» ج1ء ص124؛ ویقول ابن 

خلدون اه لقي رجالات کتامة ورژوسهم وفیهم من لقي الحلواني وابن بكار وأخذوا عنهما» المصدر السابق» ج 4ء ص66؛ 

وحسب القاضي النعمان فقد كان من بينهم حريث الجميلي وموسی بن مکارمة وکانا قد اعتنقا مذهب الشّيعة على ید الحلواني. 

المصدر السابق» ص 34؛ ویذکر ابن الأثير بأن حريث الجميلي وموسی بن مکاد کانا من رؤساء الکتامیین.المصدر السابق» 

ج6» ص127 . 

٩‏ القاضي النعمان» المصدر السابقء ص63. 

7 إدريس عماد الدين» زهر المعاني» تح: مصطفی غالب» المؤسسة الجامعيّة للاراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 

1ء ص84 . 
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الذي لعبه غيره من مؤسسي الدول للاعتبارات السابقة الذكرء فتمكن من استمالة هؤلاء 
على نحو يضللهم به عن شخصيته!!)» فلما سألوه عن بلده وعمله كان جوابه إِنّه عراقي من 
رجال الدولة» وأته وجد أن خدمة التلطة ليست من أعمال البرء وبعد التروي رأى أن كسب 
المال الحلال لا يأتي إلا عن طريق تعليم القرآن للصبیةء فوهب نفسه لهذا العمل المبرور وقد 
نصحه آهل المعرفة بالمسير إلى مصر حيث يروج تعليم الصبیان!)ء ويما أنهم أعجبوا 
بشخصيته وباتساع ثقافاته» فقد ابتهلوا لذلك قائلين له: "نحن سائرون إلى مصر وهي طريقنا 
فكن بصحبتنا إليها"7؛ ورحل معهم في اتجاه مصرء وبأسلوبه المعروف في نشر أفكاره أخذ 
يتظاهر لهم في الطريق باللطف. الزهد والعبادة» فكانوا يسمعون منه کل يوم أمر جديداء 
'ويستفتونه فیفتیهم(*» فمالت إليه قلوبهم واجتمع إليه کل من كان حاجا ذلك العام من كتامةء 
فأخذ يتعرف على أحوالهم وميولهم المذهبية» دون أن يفصح عن ما يضمره وما جاء من أجله 
عن طريق الأسئلة التي كان يطرحها عليهم» فستوفى منهم بعض المعلومات حول وضعهم 
السياسي» الاجتماعي والعسكري وعن حياتهم الثقافية» طبيعة علاقتهم في المنطقة» وكل ما من 
شأنه أن يفيد مهمته فقد سألهم عن العلاقة التي تربطهم بالأغالبة» ومدى طاعتهم للسلطان 
قائلا: " كيف طاعتكم للسلطان وحكمه علیکم؟ فأجبوه: "ماله علينا من طاعة ولا حكم أكثر 
من أن نقول إِنّه سلطان"اء وعليه تمكن أبو عبد الله بفضل نباغته ودهائه» وقدرته على الحوار 
والمجادلة من التعرف على کل أحوالهم وما أراد الوصول الیه» ويدورهم ازدادوا عجابا به» الأمر 


الذي جعلهم يطلبون منه السير إلى بلادهم قائلين له: " لا نرى بلد واحد أجدى عليك بالتعليم 


(1) عادلة علي الحمدہ قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغربء دار مطابع المستقبل؛ الإسكندرية» مصرء 1400ه/ 
0ءء ص94. 

2 ابن عذاریء المصدر السابق» ج1ء ص125؛ عبد الحميد سعد زغلولء تاريخ المغرب العربي "تاريخ دول الأغالبة 
والرستميين وبني مدرار والأدارسة حتى قيام الفاطمیین'ء الإسكندرية» مصرء منشأة المعارف 1398ه/ 1978مء ص540. 

اين ار المضهر: السايق» جا صن 120 

٠‏ القاضي النعمان» المصدر اسابق: ص35. 

(7 (دریس عماد الدین» زهر المعاني» المصدر السابق» ص83. 
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من بلدناء بل وأخبروه بتعظيم أهلهم للمعلمین 1" وواصلوا في الالحاح عليه للسير معهم 
لكنه اعتذر لهم ببعد الشقة قائلا: " إن وجدت بمصر حاجتي أقمت بهاء وال فريما أصاحبكم 
إلى القيروان"» وكان ذلك حيلة لحفز همتهم للتمسك بهء والإصرار على آخذه معهم إلى بلدهم 
ولدى وصولهم إلى مصر غاب عنهم لبعض الوقت» كأنه يطلب بغيته» فلما التقوا به سألوه 
قائلا: " لا بد لي من المقام بالقیروان لأطلب فيها حاجتي» فان وفق فيها عرضي والاً نهضت 
إليكم "7ء وعندما رأوه عازما على المسير معهم سروا سرورا عظيماء 'واتفقوا على مساعدته في 
الطريق بحمل مؤونته لكنه أبى فجمع له الدنانير لتقوي به نفسه» فامتنع عليهم بأخذها في لطف 
وشكر لهم فعظم في أعينهم» وزادت هيبته في صدورھم'اء فلما وصلوها آظهر لهم أنه يريد 
المقام» فأظهروا الم لفراقه وقالوا: ما يقيمك هنا؟ قال: أطلب التعلیمء فابتهجوا لذلك وقالوا: ما 
ترى أنك تجد بلدا أجدى عليك في التعليم من بلدنا ") ولكنه أظهر التمتع رغبة منه في 
استمالتهم ولتكون رحلته معهم بإرادتهم وتحت حمايتهم فواصل معهم السيرء ويذكر القاضي 
النعمان إِنّه عند وصولهم إلى سوق جمار(") استقبلهم رجال من الشيعة وهم: أبو المفتش وأبو 
القاسم الورفجومي وأبو عبد الله الأندلسي» بسبب وجود صاحبهم معهم فاستضافوهم» وانتهز 
الذاعي هذه الفرصة ليبدأ نشاطه فكشف عما في نفسه لبعض من وثق بهم بعد أن أخذ عليهم 


الميثاق» وقال بأنه هو صاحب البذر الذي كان الحلواني يبشر به ثم تابعوا رحلتهم حتى 


١‏ القاضي النعمان» المصدر السایق» ص39 

ان عا افدر الان سا هی 25 

7 القاضي النعمان؛ المصدر السابق» سن 140-39 (دریس عماد الدین» زهر المعاني» المصدر السایق» ص85. 

بن اس المصدر السابق» ج8» ص25؛ القاضي النعمان؛ المصدر السایق» ص39 

ےو النعمان من أرض سماتة» المصدر السابق» ص40. ویسمیها ابن الأثير ب" سوق حمار"؛ المصدر السابق» 
6 ض 1127-126 وهي عند اق خلاون "سوق حا المصدر السایق؛ ج 4 ص65. 


)6( القاضی النعمان» المصدر السابق» ص42 فما بعدها من عذة صفحات. 
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وصلوا حدّ كتامة في 15 ربیع الأول 280 ھا /ماي- جوان 893م) ولم يستقرٌ ال في 
فج الأخيار الواقع في جبل إيكجان7) حيث نزل على بني سکتان(ٴاء وهناك وجد أرضا خصبة 
لنشاطه السياسي والديني فبدأ يدعو لآل البيتء واستطاع أبو عبد الله أن يؤثر في الناس 
بحلاوة لفظه فأقبل الئاس على دعوته ومن دخل في دعوته نسب إليه فقيل له 'مشرقي' 
وسمّي أتباعه المشارقة" بينما سمو آنفسهم 'إخوانا'(ء وشاع الخبر بين الناس أئه يدعو إلى 
أمر مكتوم وأن من دخل فيه لم يظهر منه شيئا ولو لأخص الناس به» ويكتفي بعبارة " أبلغ 
توقن" كجواب لمن تسأله عما دخل فيه وما قيل له» غير أن هذا الأسلوب في الدّعوة أدى إلى 
قيام نوع من المعارضة أو على الأقل اتخذه المعارضون حجّة لهم وصاروا يقولون لو كان هذا 


الأمر فيه خير ما سترء وما هو الا خلاف دين الإسلام(. 


0 القاضي النعمان» المصدر السابق» ص47؛ ویوافق القاضي النعمان في هذا التاريخ ابن الأثير» المصدر السابق» 
ج6ء ص127؛ لکن وصوله حسب بعض المصادر كان في 15 ربیع الأول سنة 288ه/ فيفري - مارس 901م. أنظر: 
المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص56؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج4 ص66. 
هو دار الحجرة الأولى موضع حريث موسى من بني سكتان حيث فج الاخيار.أنظر: القاضي النعمان» المصدر 
السابق» ص48؛ وبتفق مع القاضي النعمان في هذه التسمية المقريزي » اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ج1 ص7 5؛ 
وتسمّيه مصادر أخرى !نجان" أنظر: ابن الأثيرء المصدر السابقء ج6ء ص127؛ ابن خلدون» المصدر السابقء ج4» 
لو عبات سس افا خو 07 سد الا يكن مان افا الك افو السا هل خرن 
حسب القاضي النعمان قوم موسى وحريث» المصدر السابق» ص 8 . 
ناس ابن عذاري فإن أبا عبد الله الذي تخلّف عن الحجاج في القيروان سار إلى كتامة بعدما تأكد له أنها أقوى 
القبائل ونزل على شيخ الكتاميين الذين رافقوه من مكّةء وصار يعلّم الصبيان وصلّی بالناس ولما قدم له الشيخ أجرة تزيد عن 
أربعين دیناراء اعتذر عن قبولها وطلب منه أن يساعده فى الدّعوة لآل البيت انطلاقا من الخاصة من بنى عمّه الأقرب 
فالأقرب. المصدر السابق» ج1 ص126 -127؛ حسب القاضي النعمان فإنه وصل ايكجان برفقة حريث وموسى وأبي 
القاسم الورفجومي وأبي عبد لله الأندلسي» وأرسل الحجاج الآخرين إلى کل مکانء وأقبل الناس إليه فكان يجلس لهم ويحدّثهم 
بظاهر فضائل علي والأئمّة من بعده فإذا أحس في الواحد ما يريد القى فيه شیئا بعد شيء حتى يجبه فيأخذ عليه العهد بأن 
یکتم سرّہ. المصدر السابقء ص 49. 
(5) ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 ص128. 
)6( القاضی النعمان» المصدر السابق» ص49 فما بعدها من عدّة صفحات. 
9 كان إذا دعا أحدهم قال: يا أخاناء وكانوا يتداعون بينهم كذلك. أنظر: القاضي النعمان» المصدر السابقء ص52. 


7ا افس 5 
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ومن أعماله قبل غزوه لرقآدة» الغاء صلاة التراويح في شهر رمضان» بحجّة أنها ليست 
من سنّة النبيّ مء وإنّما سنها عمر ٤ء‏ وعوّضها بتطويل القراءة في صلاة العشاء الأخیرة(!) 
وانقسم عليه الكتاميون إلى مؤيد2) ومعارض! وقام نزاع مسلّح بینھمء ولمّا انتصر المؤتدون 
على المعارضين وأخضعوهم دخل الشیعي في صراع مباشر مع الدولة الأغلبية") وأخذ يستولي 
على مدنها الواحدة بعد الأخرى إلى أن سقطت عاصمتها رقادة في يده يوم السبت 1 رجب 
6ھ مارس أبريل 909م بعد فرار أميرها زيادة الله إلى مصرا؟ء وبمجرّد سقوط الدولة 
الأغلبية أخذ أبو عبد الله يعمل على توطيد سلطته في البلاد» فاتخذ بعض الإجراءات السياسية 
والاقتصادية والمذهبيّة» منها أنه مر مناديا فنادى في القيروان بالأمان التام للعامّة» ورجوع من 
كان تنحى عن وطنه إليه» فرجع الناس إلى وطنهم..وأخرج العمّال إلى البلدان ونادى فيها 
بالأمان وطلب أهل الدعارة والفساد... وقتلوا حيثما ثقفوا!ء وأمر بجمع ما تركه زيادة الله من 


1ا کان سد لاس127 

من بین مؤينيه ينو بغان لایع رل طیهم. انظر لقاشی الان تسین الشايق» سن 83 کیا يعدها من ده 
صفحات. 

من بين معارضیه بكر القاضي النعمان فتح بن بحیی المسالتي ویقال له الأمیر» ومهدي بن أبي کناوة رئیس 
ولهاصة وفرح بن جیران رئيس أجانة وأبو تمتم فحل بن نوح رئيس لطية» وزيادة الملتوسي بالاضافة إلى عمال الأغالبة موسی 
بن عيآش صاحب ميلة وعلي بن عسلوجة صاحب سطیف وحيّ بن تمیم صاحب بلزمة.المصدر السابق» ص 79- 80. 

دولة الأغالبة: (184ه-296ه/908-799م) اسسها ابراهیم بن الاغلب التميمي سنة 184ھء وأعلن الولاء 
للعباسییین وتوارث ابناژه من بعده الملك» ازدهرت القیروان في عهدهم انتهت على يد ابو عبد الله الشيعي سنة 296ھ/908م؛ 
شاکر مصطفی» موسوعة دول العالم الاسلامي ورجالهاء دار العلم للملایین» بیروت» ط1ء 1993م» ج1ء ص‌55. 

هو آبو مضر زيادة الله اثالث بن ابي العباس عبد الله ين ابراهیم بن احمد ين الأغلب لما (نیزمت عساکره في 
الاریس سنة 296ھ امام جیوش ابي عبد الله الشيعي فر الى المشرق» كان آخر امراء بني الأغلب في إفريقية. أنظر: القاضي 
النعمان» المصدر السابق» ص205؛ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج6ء ص130 وما بعدها من عدّة صفحات. 

7 لقاضي اتان المصدر السابق» ص234؛ ابن خلدون؛ المصدر السایق» و ص74؛ ابن عذاری» المصدر 
السابق» ج1» ص 149. 


)7( القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 246؛ قارن مع ابن الأثير» المصدر السابق» ج6« ص 459. 
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جواري وسلاح ودواب ومال!!)» وبضرب السكةء ولم ينقش فيها اسما لأحدا وبأن يزاد في 
الآذان بعد حي على الصلاة 'حيّ على خير العمل" وأسقط من آذان الفجر الصلاة خير من 
الوم" ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء بالصلاة على محمّد وعلى اله وعلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وعلى الحسن والحسين وعلى فاطمة الزھراءااء ففعلوا ولم يذكر اسما 
لأحد. ولما استقزت أمور إفريقية» استخلف على رقادة أبا زكي تمّام بن معارك الأجّني وأقام 
معه(؟) أخوه أبو العباس()» وقصد سجلماسة في رمضان من سنة 296ھ /مايو- يونيو 
9ء لإنقاذ الإمام عبيّد الله وكان قد بعث إليه يخبره ہما حققه من انتصارات وأنّه في 
انتظار:(10) 


(1 القاضي الدعماق» المصدر السایق» ص247؛ ابن الأثیر» المصدر السایق» 6ص 459 ؛ ونقش فیها "لحمد 
لله رب العالمین حسب ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 48. 

)2( القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 250؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج6« ص 459؛ ابن عذاری» 
المصدر السابق» ج1 ص 151. 

0 اع عاف اسر الات ان و 

39 الفاضي التعمان المصدر السابق؛ ص250-249؛ أن عذاری» المصدر فان ج1» ص151 

(5) ابن الأثير» المصدر السابق» ج4 ص 459. 

۲ اس ااسات النصكار الاي سن 275 

0 كان عبيّد الله قد أرسله من طرابلس إلى أرض كتامة. أنظر: القاضی النعمان» المصدر السابق» ص 152-151؛ 
ابن الأثير» المصدر السابق» ج6« ص 29 1؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج4 ص [71؛ ولما مز بالقيروان القى عليه القبض 
زيادة الله وحبسه. ثمّ هرب وتسلل إلى طرابلس وتمگن منه زيادة ال لکثه أطلق سراحه. أنظر: القاضي النعمان» المصدر 
السابق» ص 260. 

(15 سی اسان المصدر السابق» ص236؛ ابن ایر المصدر السابق؛ چ6» ص1135 ابن عذاری» المصدر 
السابق» ج1 ص32 1. 

6 أوردت المصادر آراء كثيرة ومختلفة حول اسمه ونسبه» عن هذا الموضوع أنظر: ابن خلکان» المصدر السابق» 
زینھم ومديحة الشرقاوي» مكتبة مدبولي» القاهرةء ط1 1998« ج2 ص152؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج6« ص124؛ 
ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 ص158؛ البغداديء الفرق بين الفرق» المصدر السابق» ص 169؛ ابن الأثار» الحلة 
السيراء » تح: حسين مؤنس» دار المعارفء ط2ء 1985ء ج1 ص175؛ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب 
ومصر وسوریا وبلاد العرب» مصرء طق 1964ء ص57 فما بعدها من عدّة صفحات. 


(10) این خلدونء المصدر السابقء ج4 ص 70؛ ابن الأثير: نفس المصدر ء ج26 ص.130. 
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فخرج من سلميّة!!) في الوقت الذي اكتشف بنو العباس أمره وطلبه الخليفة المكتفي2), 
وانتهى به المطاف إلى سجلماسة حيث القی عليه القبض أميرها اليسع بن مدرار وسجنه(". 
وعندما أخبره زيادة الله بأنه المهدي الذي يدعو إليه الشيعي(ء وقد مر أبو عبد الله بطبنة6) 
حیث َ‫ بقبائل عرضت في طريقه اتصل به عنها سوء حال/اء وقضى على الدولة 
الرستميّة!ة) بالاستیلاء على تاهرت ولمّا قرب من اليسع حاول أن يدخل معه في مفاوضات 


نة صغبرة ببلاد الشام نقع کرت مدبنة حماه علی بعد حوالي 40کلم وشمال شرق حمص علی بس 50کلم؛ 
وهي مدينة في البرية كان عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قد ابتناه وبموجب موقعها 
الجغرافي المعزول» اصبحت منذ سنة 250ھ المركز السري للإمام المكتوم وللدعاية الاسماعيليّة ومنها توجه الدّاعي الشيعي 
الى اليمن والمهدي الى المغرب. أنظر: حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطميةء المرجع السابقء ص 40-39؛ البغدادي» 
مراصد الإطلاع» المصدر السابق» ج1ء ص 731؛ 96م ,14 ,1934 .J.H.Kramers, Art : 512012, El, Paris,‏ 

2 هو عليّ( المكتفي بالله ) بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوگل» أبو محمّدہ عاش ما بين 295-264ه/876- 
8ء وتولی الخلافة سنة 289ھ /902-901م. أنظر: السيوطيء تاريخ الخلفاء» تح: أحمد إبراهيم زهوة وسعید بن أحمد 
العيدروسي» دار الکتاب العربي» بیروت» 2005ء ص 291- 292. 

7 مس یو حا فاه واا بو الا 7 نی اف م 296 هار سیر اتب السدر اسان هن‎ ١ 
ممّا یتعارض مع ماذکره ابن عذاري بأن عبد الله الدَاعي کتب إلى عبيّد الله وهو بسجلماسة يعلمه بانتصاره على جیش [براهیم‎ 
.139. بن حبشيء ووجّه إليه بمال كثير ستة 292ه/905904م. المصدر السابق» ج1ء ص138‎ 

هو اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن سمغون بن مدلان المكناسي. ابن عذارىء المصدر السابق» ج1» 
ص157. تولى إمارة سجلماسة سنة 270ھ/884-883مء حسب ابن أبي دينار فقد كان عاملا لبني الأغلب. المؤنس في 
أخبار إفريقية وتونس» طبعة تونس» 1286ھ ص55. 

اين او امس علق ج16 سن 150 اللقريزق» المضكن الاي ضن62: 

ای اق الما الان 6 ه2130 اسر فاط الحفاء الس لاق هی 362 .اين رت 
المصدر السابق» ج 4ء ص7271 

236 الاك النعمان» المضدر السایق» عن‎ ١ 

( القاضي النعمانء المصدر السابقء ص237-236؛ يرى القاضي النعمان أنّ هذه القبائل قد تكون أهل تاهرت 
وأصحابها من بني رستم. المصدر السابق» ص236؛ حظيت الدولة الرستميّة بتيهرت باهتمامات بعض الباحئین؛ نذكر منهم 
على سبيل المثال: بحاز إبراهيم بكيرء الدولة الرستميّة(160- 296ه/ 777- 09“م)ء دراسات في الأوضاع الاقتصادية والحياة 
الفكرية» مطبوعات لافوميك» الجزائرء 1985. 

(2) ابن عذاري» البیانء ج1ء ص153؛ الخشنيء طبقات علماء إفريقية» تق وتح: محمّد زينهم محمّد عزبء مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط1ء 1993 ء ص94. 
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لکّه فشل!!) وانتهى الأمر بقيامه بهجوم على المدينة وتمكن من اكتساحها وتخليص 
الإمام وابنه من السجن ومنذ ذلك الوقت تسلّم عبيّد الله زمام الأمورء لينتهي بذلك دور 
الشتر الذي بدأ بمغادرة آوّل أثمّتها(محمّد بن إسماعيل) المدينة المنؤرة» نحو نيسابور وانتهت 
بظهور عبيّد الله(296ه/909م) ) » ولا یُمثل قيام الدولة الفاطمية نهاية للدّعوة التي امتذت 
إلى خارج المملکة» حيث بقيت تمارس نشاطها داعية للإمام» وبقي الامام(الحاکم) مهوى أفئدة 
مربدیه» سواء أكانوا داخل الدولة أو خارجها. 

2) نسب الفاطميون: 

إن لفظ الفاطميين الذي عرف به أولاد عبيّد الله المهدي يشعر في بادئ الرأي آنهم من 
أولاد فاطمة بنت الرسول م فهم علویون أيضاء على أنّ مسألة نسب هذه الأسرة كانت ولا تزال 
موضوعا كثرت فيه آراء جمهور الكتاب والمؤرخين الأقدمين والمحدثين لما كان من انحياز 
الكتاب العرب إلى القول بما يوافق نزعاتهم السياسية وميولاتهم الذينية بعيدين عن الحقيقة(. 
اختلف المؤرخون في نسب عبيّد الله المهدي اختلافا كبيرا فهناك جماعة يرون صحة نسبه إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق وجماعة يتكرون هذا النسب ويؤيدون نسبه إلى ميمون القداح أو 
موسى الكاظم» ویهذا نجد أن المؤیدین لنسب عبيّد الله المهدي إلى فاطمة وعلي ثلاثة 

لقاضي افسان+ المصدر السابق؛ ص238؛ المقريزي» اضاظ الخقاء المصدر اشابق: ص165 ابق خلدون» 
المصدر السابق» ج4» ص75؛ حسب الحاجب جعفر فقد راسل الیسع في (خراج المهدي وضمن له الانصراف عن بلده عن 


راع قاع رخلاق عه میق .عن نیت ارب البعاتي» سيرة الحامب چش قر الاترف: مجن كلية الآداب: 
الجامعة المصرية ء القاهرة» 1936م» ج1ء ص124 . 

این عذاري» المصدر اسابق» ج1» ص531.حسب بن خلکان فانه لما بلغ الیسع خبر وصول جیش آبي عبد الله 
قتل المهديّ في السجن نم هرب ودخل الشيعي السجن فوجد المهديّ مقتولا وعنده رجل من آصحابه كان يخدمه فخاف آبو عبد 
لله آن ینقض علیہ ما نزو من الأمر زع عرفت العساکر بقتل المهدی فأخرج التجل إلى العساکر وقال هذا هو المهدق: وفیات 
الأعیان» المصدر السابق» ج2ء ص303-302. 

این مس یھی زنانه في الحرکه امت امرب الاي سیت رة لكاب الجر 1984 
ا 

17 ل فا انك اتر الا هی سد كال موی خالئد العاضال اروها شا 
وعقائدها"» مكفة النهضة المصرّة ط1 1959+.ص25. 


5 
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طوائف» طائفة تقول إِنّه إمام من الائمة الإثنيّ عشرية» وطائفة تنسبه إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق وجماعة من السنيين یرون صحة نسبه للإسماعيليّة!!)» ومن المؤرخين المؤيدين لهذا 
الراي ابن الأثيرء المقريزي وابن خلدون حيث يؤكد هذا الأخير صحة النسب بدليل مادي تمثل 
في كتاب الذي ارسله المعتضد(279ه-289ه) إلى ابن الأغلب بالقيروان وبني مدرار 
بسجلماسة يأمر بالقبض على الثائر العلوي الذي سار من الشام إلى المغرب!“ء ففي هذا 
الكتاب اعتراف بالثائر العلوي» وأمَا الطاعنون في نسب عبيّد الله المهدي فهم قلة من 
الاسماعیلیّة انفسهم والغالبية العظمى من السنيين الذين ينسبونه إلى ميمون القداح بن ديصان 
ومن هؤلاء ابن خلكان وابن عذارى وابن كثيرء حيث استند هذا الأخير في رأيه على المحضر 
الذي وقعه جماعة أهل السنة والشيعة في بغداد ۲۵402 الذي ينكر نسب الفاطميين إلى علي 
بن أبي طالب > فیقول ابن كثير: "...وأما ما تقدم من سلفه ادعياء خوارج لا نسب لهم في 
ولد علي بن أبي طالب. .." . ومهما تضاريت الارآء حول مسألة نسب الفاطمیینء فإن قيام 
الدولة الفاطمية يعتبر أهم حدث عرفته الدولة الاسلامية بفضل جهود العديد من الدعاة لاسيما 


الذاعي أبو عبد الله الشیعی لما كان له من دور فعال في إرساء قواعد دولة المهدي. 


1 


اين خلدون» المصدر اشابقء ص464. 

( کتب هذا المحضر التاريخي ببغداد لانکار نسب الفاطمیین وقع عليه جماعة من الأشراف والقضاة والعلماء والفقهاء 
والمعدلین والصالحین منهم العلوبین المرتضي وأخوه الرضا وابن البطحاوي العلوي وغیرهم» وشهدوا جمیعا ان الناجم بمصر 
(هو منصور بن نزار الفاطمي الملقب بالحاکم بن معد بن |سماعیل) وأتباعه أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن ابي 
طالب. ولا یتعلقون منه بنسب. وان الذي ادعوه من الانتساب إليه باطل وزور . أنظر: ابن حماد» المصدر السابق» ص98. 


كاين میں لبذاية رامات کن المعازف: سرت ۸1410 1990 11 صن 221 
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ثانيا: أبرز أحداث الدولة الفاطمية قبل عهد المعز لذین الله 
1) الأئمة الفاطمیّون: 
أ) عهد عبيّد الله المهدي(297 ه- 322ھ/ 909م- 934م): 


أثار المؤرخون جدلا حول نسب عبيّد اللہ'اء ويرجع ذلك إلى مبدأ التقيّة وما ترتب عليها 
من حياة السّتر والكتمان التي عاشها الأئمة في حالة الغيبةء فالروايات التي تُعرض لعبيد الله 
شاباء لا عزف بشيء عن شخصه. أو عن صفاته وهو ولي العهد للإمامة. ويذكر المثبّتون 
للنسب الفاطمي اتّصال نسب عبيّد الله بإسماعيل بن جعفر الصادقء فیذکرون أنّه: أبو محمّد 


سعید ين الحسین بن آحمد بن عبد اللدين مهكد بن اسماعیل(" . 


او اسان اا كشرع تا حل امک وسو بلق هذا الوك اش اع خقان افش فابق 
ج۰2 ص 301؛ ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج4ء ص70؛ المقريزي. الخططء المصدر السابقء ج2ء ص152؛ ابن 
الاثيرء الکاملء ج6ء ص124؛ ابن عذاری» المصدر السابق» ج1ء ص24؛ المقریزيء اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» 
ص24 فما بعدها؛ ابن الابارء المصدر السابق» ج1ء ص175؛ آراء الاسماعيليّة مختلفة في اسمه فالكثير من الاسماعيليّة 
يسمّونه عبد الله؛ الكرماني» راحة العقل» تحقيق: مصطفی غالب» دار الأندلس» بیروت» ط2ء 1983ء ص27 ؛ والبعض 
يسمّيه سعيد الخير. القاضي النعمان» المصدر السالبق» ص 249؛ إدريس عماد آهم» زهر المعاني» المصدر السابقء ص66؛ 
إدريس عماد أهم» عيون الأخبار وفنون الآثارء السبع الرابع» والخامس والسادس» تح: مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروت» 
ط2ء 1984ء ص89؛ والبعض من المتأخرين منهم من يسمّيه بمحمد. أنظر: مصطفى غالبء تاريخ الدّعوة الاسماعیلیّةء 
دار الأندلس» بیروت: لبنان» ط2ء دتء ص 101. 

درو الستر بدا بمقادرة از اتا مخت بن |سماحیل» النديقة المتورة نحو نیسابور خوفا من مراقية الات 
العبّاسي الرشید(193-170ھ/809-786م)ء انتهت بظهور عبيّد الله(296ه/909م) . أنظر: المقريزي اتعاظ الحنفای 
المصدر السابقء ص4؛ محمد كامل حسين» المرجع السابقء ص25. 


ع الس هه ر اد السا هو 

0 سلاسل النسب عند مؤتدي نسب عبيّد الله لإسماعيل. أنظر: إدريس عماد أهم» المصدر السابقء ص64؛ 
وأورد ابن خلدون سلسلة تبدأ بمحمد المكتوم» أل أثمّة السّترء تم ابنه جعفر المصدّقء نم ابنه محمّد الحبيب» تم ابنه عبيّد الله. 
المصدر السابقء ج4 ص 39؛ وهو نفس ما ذكره المقريزي» اتعاظ الحنفاءء المصدر السابق» ص18-17. 
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ويعتبره المنافون لنسبه الفاطمي إِنّه: سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح(!) إذ لما توفي 
عبد الله بن ميمون القداح» ادّعى ولدہ البنوة» والت إليه الزعامة منذ مات أحمد بن عبد الله سنة 
0 فآلت إليه تبعا لذلك رتبة حجّة الإمام المستورء مع العلم أنّه ولد سنة 259ھ أو 
0 وأنه كان تحت وصاية عمه أبي الشلعلع بن عبد الله القداح؛ ورث قدرة تنظيم كبيرة عن 
عمه وصهره» أحمد بن عبد اللہ كما عرّفه أبوه الحسين أسرار الدّعوة من قول وفعلء وأين 
الدعاة» وأعطاه المال والعلامات» وأوصاه'إنك ستهاجر بعدي هجرة كبيرة» وتلقی محنا شديدة 
'وشاع خبره أيام المكتفي(» وجاء وصفه عند ابن الآبار بالنجدة والشهامة ومفوها فصيحاء 
وعالما أديبا) ووصفه القاضي النعمان بالكرم والجود بالمال في حدود الاعتدال» مع الضبط 
والحزم إلى جانب حب العدل! ويلبس النفيس من فاخر الثياب يفوح منه أريج الطیبء وهو 
قلیل الاكتراث لحديث المنجمين فيما يحددونه من أوقات السعد والنحس» تلازمه كتبه في الحل 
والترحال(). 


(1) خلت الآراء اختلافا كبيراء .عند الحنيث عن میمون .الاج فيذكرون له كان فارستا مجوستا من الأهراز: وان 
تظاهر بالإسلام والتشيّع والدعوة لآل البيت فقبض علیه» وأودع سجن الكوفة في أواخر عهد المنصورء وبعد خروجه من 
السجن ادّعى أنه من ولد محمّد بن إسماعيل بن جعفرء إلى أن نجحت دعوته في عهد أولاده الخلفاء الفاطميين أنظر مثلا: 
الحمّادي اليمني» كشف آسرار الباطنيّة وأخبار القرامطةء مركز الذراسات والبحوث اليمني» صنعاء» ط1ء 1994 ۰ صص16- 
0 البغدادي» الفرق بين الفرق» المصدر السابقء صص 266 -278-277-274؛ عنان» الحاكم بأمر الله وأسرار الدّعوة 
الفاطمية» مكتبة الخانجي ودار الرفاعي بالرياض» ط3ء 1983ء صص173-33. 

ا في دائرة المعارف الإسلامیّةء أنّ أعداء الخلفاء الفاطميين التقلیدیین» صرّحوا بأنَ أبناء الأسرة الفاطمية أدعياء 
ومغتصبين لا ينتسبون إلى عليٍ وفاطمة» بل آن عبيّد الله هو" ابن الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمونة القداح» 
وأنّ اسمه الحقيقي هو الشعيد الا أنه غيّره أثناء وصوله إلى المغرب» فأخذ لقب المهدي وادّعى بأنّه علويّ. عن مشكلة النسب 
الفاطمي. أنظر: رشاد الامام» عبيّد الله ومشكلة النسب الفاطميء المجلّة التونسيّة للعلوم الاجتماعيّة» العدد 40 إلى 43ء 
7ء ص60. 

۷ لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص157 -158. 

۷ ابن مسر اسر الا من 199 

( القاضي النعمان» المصدر السابق؛ ص304. 


0) حیث نص أنه لم يستمع ١‏ نصيحة المنجم له بتأجيل فره من سجلماسة إلى القیروان؛ اد عماد الدین» 
یت نص على پم إلى ل 2 بداجيل سعره من سج إلى پروان: إدریس یں 
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ب) عهد القائم أبو القاسم نزار بن عبيّد اللهد(322ه-334ه/934م-946م): 


هو أبو القاسم محمد بن المهدي عبيّد الله ولد في سلميّة سنة ثمان وسبعين ومائتين» 
كان لصيقا بوالده أثناء ولايته العهد دون إخوته الخمسةء وكان عبيّد الله يعلن في مجالسه 
إعجابه بالقائم لذلك محض ثقته منذ صغره2) وأناط به أعظم مسؤولية وهي قيادة الجیش وفتح 
الامصار. بويع له بالإمامة في 15 ربیع الاول سنة 4322( /فيفري-مارس 4م ولب 
بالقائم بأمر الله“ قضى في السلمية سبع عشر سنة» وفي ولاية العهد خمسا وعشرون سنة: 
وا مدة حكمه فإثنا عشر سنة» أي أن حياته امتدت خمسا وخمسين سنة. لم تتحدث 
من أسرة كتامية معروفة بال عمار () وخرج عليه فی سنة 332ھ أبو يزيد الخارجى7). 

هذا على راي من يقول إن القائم ابن لعبيد اللہ لکن هناك مصادر إسماعيلية تنص وتؤكد على أن عبيّد الله إمام 
مستودع وبعد وفاته سلّم الإمامة إلى القائم الإمام المستقر الذي يعتبر من نسل إسماعيلء وعبيد الله من نسل ميمون القداح» 
وعلى هذا يعتبر القائم ابنا روحيا للمهدي أو ولده المنتسب إليه بتعليمه وافادته» أنظر: حسن إبراهيم حسنء عبيّد الله 
المهديّ (بالاشتراك مع طه أحمد شرف )ء مكتبة النهضة المصريّة» دت» ص78؛ وهناك نص آخر مهم جدا للقاضي النعمان 
يقول عن المهدي: إِنّه أراد أن يؤثر به من قرب منه ممن لم يجعله الله له» فكلما نصب لذلك واحدا مات واستأثر الله به إلى أن 
ذهب أقاريه وأقام صاحب الحق ضرورة إذ لم يجد غيره فقال له: الآن يا عم بعد أن فعلت ما فعلت. المجالس والمسايرات» تح: 
ابراهیم شبوح والحبیب الفقي ومحمد اليعلاوي» الجامعة التونسية» 8ءء ص410. 

ا الحمید سعد زغلولء المرجع السابق» ص 161؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 ص 208؛ المقريزي » 
اتعاظ الحنفاء المصدر السابقء ص 74؛ القاضي النعمانء افتتاح الدّعوة» المصدر السابق» ص331 وما بعدها من عدّة 
صفحات. 

این الابار » الحلّة السيراء » ج21 ص 286؛ وكان أبوه قد ولاه العهد بعدما استقامت له الأمور فى بداية المائة 
الثالثة وسمّاه ولي عهد المسلمین. القاضي النعمان افتتاح الدّعوة» المصدر السابق» ص324. 

نم خلکان» المصدر السابق» ج25 ص19؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 ص 208؛ ابن خلدون» المصدر 
السابق» ج4ء ص51؛ والقائم اسم یطلق على صاحب الزّمانء أي الناطق لكل دور أي النبي المرسل» 'بما یقوم به من نشر 
العلوم والحقاثق ". إدريس عماد آهم. زهر المعاني» ص437؛ كما تطلق عبارة القائم خصوصا على آخر ناطق يختم دور 
السّتر ویفتح دور الكشفء وهو المعروف عند الاسماعيليّة ب" قائم القيامة ". القاضي النعمان» المجالس والمسایرات» المصدر 
السابق» ص413. 

(5) عارف تامرء القائم والمنصور الفاطمیّان» منشورات دار الافاق الجدیدة» بیروت ۰1992 ص١‏ . 

(6 

(7 


عارف تأمر» نفس المرجعء ص8 . 


حول ثور آبي يزيد النگاري أنظر: محمّد بن عميرة» المرجع السابق» ص197 وما بعدها من عدّة صفحات. 
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ج) عهد المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل(334ه-341ه/946م-952م): 


هو أبو الطاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم بن عبيّد الله المھديء ثالث الخلفاء 
الفاطميين في المغرب. ولد برقادة سنة 301ه» وهو الصّحيح وقيل: ولد بالمهديّة في أوّل ليلة 
من جمادى الآخرة سنة 303ه» وقيل: ولد بالعراق» وهو خطأء وقيل: ولد سنة302ه) ء وأقام 
إلى أن أظهر القائم بأمر الله أمره» وفوّض إليه عهده» في يوم الاثنين لسبع خلون من شهر 
رمضان» سنة 334ه/ 12 أفريل 946م(ء وكانت سثه آنذاك ثلاثا وثلاثين سنة» وتوفی القائم 
بأمر الله لثلاث عشرة خلت من شوال(سنة 334ھ / الأحد 19 ماي 946م)» فكتم المنصور 
بالله موته ولم يظهر عليه حزناء خوفا أن یتصل ذلك بأبي يزيدء وهو بالقرب منه(» والذي 
عمّت ثورته أرجاء إفريقية» فجمع قواه وقضى عليها بجهد جهید") وكان فصيحا بَليغا يرتجل 
الخطبة حاد الذهن» حاضر الجوابء نشأ على يدي المهدي محبًا لكتب الدّعوة والعلم وعقيدة 


۰ 6 5 ا : 5 ۳ ۳ 7 “7)3 
البيت( 1 وتمكن بالقضاء على ثورة ابي يزدد» فبنى مدينة صبرة المنصورتة! : 


0 فرحات الذشراوي» المرجع السابق» ص ۰.277 


(3) للمقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السايق» ص 86. 

447113 53 ای فاگ اسان سار امک ای ی‎ ١ 

( للمقريزي» إضاظ الحنفا» المصدر السنايق» صن88. 

90 القاضي سا المجالتن والمشايراث: النصدن اقابق سن 502 

اش عاصمة الفاطميين في عصرها الذهبي» ومستقرٌ الخليفتين الفاطميين المنصور والمعرٌ لین الله تذكر المصادر أنّ 
عبيّد إلى أن انتقلوا إلى مصر سنة 362ھء فبقیت عاصمة لدولتهم مدّة 25 سنةء وهي مدّة تساوي فترة بقائهم بالمهدیِة(308- 
17ھ من شاء التقصیل في قصة بنائها .أنظر :ابن حوقل» صورة الأزض» منشورات دار مكتبة الحیاة» بیروت» 1992 
7فرحات الذّشراويء المرجع السابق» ص237-195؛آنشئت لتكون'مدينة عن الإسلام 'بعدما طَرَقَها من أسباب الضعف 
والعجز في عهد القائم» وهی الرّمز المضاد لمدينة المهديّة» فبينما كانت المهديّة فى آخر عهدها علامة على" الهزيمة " 
أصبحت المنصوريّة عند إنشائهاء آية سطوة الشلطان» وقد بناها المنصور على موضع انتصاره على أبي يزيدء أنشأها تحدیا 
لكل أعداء الدولةء نها إشارة إلى بدء عهد جديد هو عهد الانبعاث والقوّة.أنظر: فرحات الدشراوي» المرجع السابقء ص218. 
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وانتقل إليها واتخذها عاصمة للدولة الفاطمية» وقد بناها المنصور على موضع انتصاره 
على أبي یزیدہ أنشأها تحدّيا لكل أعداء الدولةء إتها إشارة إلى بدء عهد جديد هو عهد الانبعاث 
والقوّة(!)» ویذکر التجاني أنّه " لما تم للمنصور آمره» ولم يبق له من ینازعه» أحبٌ الانتقال من 
المهديّة إلى مدينة صبرة» وهي ملاصقة للقيروان» وقد كان بنى سورهاء وجعل فيها قصرا 
لنفسه» فكان انتقاله إليها ول سنة سبع وثلاثين» وذلك أصل تسمية صبرة بالمنصوريّة» ولم تزل 
صبرة دار ملكهم إلى أن انتقلوا إلى مصر(» فلم يمض إذن الا وقت قصیر حتى أصبحت 
المنصوریّةء العاصمة الفعلية للدولة الفاطمية. ثمّ شرع في اصلاح ما افسدته هذه الثورة بإنشاء 
آسطول» وأسند ولاية صقلية إلى أسرة بني أبي الحسن الكلبي(» كما شن حملة على تاهرت 
وتمكن من إخماد الثورات وفرض سيطرته في کل من تاهرت7) وقسطيلية()ء وتوفي المنصور 
سنة 341ه بعد مرض آصابه عند خروجه متنزها إلى بلدة جلولاء» التي تبعد عن القيروان 
أربعة وعشرون ميلاء وفي طريق العودة هبت ريح شديدة ويرد ومطر وكثر الثلج» فماتت 
جماعة ممن معه واعتل المنصور علة شديدة ومات اثر اعطائه دواء مٹوما(گاء 


۲ نرات النشراري + مرج اسايق هن 18 2 


۶ا را الا مسق كى عد الاب کرس 1958 م 4828-9335 ملین سیر شرل" 
ومدينة صبرة متّصلة بالقيروان» بناها إسماعيل سنة 337ھ واستوطنها وسمّاها المنصوریّةء وهي منزل الولاة إلى حين خرابهاء 
ونقل إليها معدّبن إسماعيل أسواق القيروان كلها وجميع الضناعات؛ ولها خمس ابواب. أنظر: البكري؛ المصدر السابق» 
5 

( رای بونارء المغرب العريي تاريخه وثقافته» ط2ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرء دت» ص 173. 

7 مدينة غريقة جنوب شرق تلمسان؛ دخلها الاسلام علی ید الفاتح عقبة بن نافع» اثخذها عبد الرحمن بن رستم 
عاصمة له» فاخطط فیها احیاء جديدة وحضنها وسماها تاهرت» دخلها الفاطمیون سنة ۰2909/296 وبعدهم ملکها 
الحمّاديون» ثم تعاقبت علیها الدول. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص7. 

فرحات اقترا المرجم الا ص310. 
( غارف تامر» المع لین ال دار الافاق الجدیدة» بیروت» 1:1402ه/1986م» ص54-53. 
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2 ثورة مخلد بن كيداد(331ه-336ه/942م-947م): 

بذلت الدولة الفاطمية منذ قيامها جهودا كبيرة لإخضاع جميع بلاد المغرب» واستتباب 
الأمن فيه الا أنها كانت تتعرض من حين لآخر لثورات متفرقة خاصة للرافضين للمذهب 
الشيعي» وكانت أكبر هذه الثورات التي كادت أن تقضي على كيانها وتهدم أركانهاء الثورة 
الإباضية النكارية!!)؛ بزعامة أبي يزيد مخلد بن کیداد)» ونشأ مخلد بن كيداد في توزر7) ويها 
تعلم القرآن وخالط جماعة من النكارية» وكان مذهبهم يقوم على تكفير أهل الملة واستباحة 
الدماء والخروج على السلطان7)؛ فمال إلى مذهبهم ثمّ سافر إلى تاهرت کان معلما للصبيان 
فيها ونشطت دعوته شرق هذه المنطقة التي عرفت هجرات القبائل المعتنقة للإباضية. 


۰ 
3 


بعد القضاء على الدولة الرستميّة ومن هذه المناطق نجد جزيرة جریة(") وجبال 


الأوراس' كانت دوافع هذه الثورة() تتمثل في سياسة الاضطهاد التي اتبعتها الدولة الفاطمية 


النكارية فرقة من الاباضية الخوارجء بالنکار لانهم انکروا امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة 
1ه/787م-788م» وکان لهم شأن في تاريخ الثورات بافريقية. آنظر: الدرجيني» طبقات المشایخ بالمغرب تح: ابراهیم 
طلاي» مطبعة البعث» الجزاثر1974م» ج1ء ص49-48.یذکر ابن خلدون ان النكارية هم الخوارج الصفرية» المصدر السابق» 
ج4ء ص 52. 

7 هو مخلد بن سعد الاين میٹ يق کرمان بن مخلد بن عثمان بن وریمت بن تیقراسن بن سمیدان ون بفرن بن 
جاناء وهو من قبيلة زناتة یکنی بابي یزید» وبلقب باليفرني. آنظر: ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج7» ص18 .الزركلي» 
الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعریین والمستشرقین ء دار العلم للملایین» بیروت» 51980 
ج7» ص194.ابن عذاری» المصدر السابق» ج1» ص216.ویذکر الجوذري إِنّه یلقب بصاحب الحمار» وهو من آهل قسطيلية 
من اقلیم توزر كان ابوه یتاجر مع السودان وفیها ولد آبو يزيد من ام هوارية» نع نشأ في توزر وخالط الخوارج واعتنق مذهبهم. 
سيرة الاستاذ جوذر وبه توقیعات الأئمة الفاطمیین» تق وتح: محمّد کامل حسن ومحمد عبد الهادي شعيرة» مطبعة الاعتماد. 
القاهرة» د ت» ص158. 

ترز هي مدينة قسطيلية كين علیها سور حصین اهلها شراة وهبية اباضية. أنظرة یاقوت الحموي المصدر 
السابق» ج4» ص348. ویقال ان توزر هي نفسها قسطيلية. أنظر: البكري» المصدر السابق» ص 49-48. 

ن اتر اسر اکن هم سن 9و 1 


ن ام الي وطولها مق اقرب إلى اشرق 60 مد ومن طرف لزي رین ها شرف ان ہد فا 
0 میلا» وعرض الراس الشرقي منها 15 میلاء وهو اضیق مکان منها. أنظر: حسن الوزان» المصدر السابق» ج2» ص‌93. 

81 محف بن یرہ دور زناتة في الحركة المذهبية. الموسسة الوطنية للکتاب» الجزاثر» ص1998م. 

0 کر الدرجيني ان سبب الحقيقي لهذه الثورة ان ابا يزيد عندما كان متوجها إلى المشرق للحج» وحین وصوله 
لمصرء نظر إليه احد رجال الفاطميين وسخر من حلق راسه وقال له: " غط راسك ايها الثائر'ء وحين سمعھا أبو يزيد وقع في 
نفسه من ذلك ما وقعء ولما حج ورجع إلى المغرب قام بثورته انتقاما منه. أنظر: الطبقات» المصدر السابق» ج1ء ص97. 
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ضد الخوارج وأهل السنّة المالكية المخالفين لمذهبهم الشيعي» والضرائب الباهظة المفروضة 
على سكان بلاد المغرب فتدهورت أوضاعهم خاصة في عهد القائم» ممّا ادى إلى استيائهم 
وانضمامهم إلى ثورة مخلد بن کیداد(!» الذي كسب تأييد المالكية وأمويّ الأندلس ء وبویّع أبو 
يزيد لرئاسة النكارية ومحارية الشيعة ومحارية الفاطميين واستباحة أموالهم سنة 331ھ/942م؛ 
وتلقب بشيخ المؤمنين)ء وجاهر بعدائه للفاطميين بمنطقة الأوراس» فقام الخليفة القائم بأمر الله 
بمحاريته ففرض عليه حصاراء لکن آبا يزيد وأتباعه تمكنوا من فك هذا الحصار والسير نحو 
الأریسء ففتحوها ونهبوها ويقول ابن عذاری: 'دخل إفريقية وخرب مدنها ودوخها وقتل من 
أهلها ما لا ینحصر 7۳ كما يقول عنه ابن أبي الڈینار: دخل إفريقية ونهب بلد الأربس ففر 
الناس إلى جامعها فقتلهم فيه واقتض أصحابه فيه الأبكار وفعل بهم ما لم يفعله مسلم'؟)ء وهنا 
أدرك القائم خطورة هذه الثورة» فأمر بحفر الخنادق حول المهديّة. وكتب إلى زيري بن مناد 
الصنهاجي وکتامةء يحثهم بالاجتماع في المهديّة ومحارية الثائر أبو يزيدء فتأهبوا للمسير 
الیه(» ضرب أبو يزيد حصارا على المهديّة قارب سنة إذ تمكن من عبور الخنادق التي حفرت 
حول المهديّة فدخلها واستولى على زويلة؛ فنهبها وقتل أهلهاء ووصل إلى مصلی المهديّة 


(1) 
2) 


محمّد بن عميرة» المرجع السابقء ص199 . 

آمحند الصالح مرمول» السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في المغرب اسي دیوان المطبوعات الجامعية. الجر 
3م: ص93. 

ان گار امسر الا ع من اة 

0 مديقة بینها وبین القیروان وافريقية مسيرة كلاثة آیام» وبینها وبين باجة مرحلتان. انظر : الحميري» المصدر السابق» ض24: 
٠‏ لقان اسب تحابق باصن 217 


90 المصدر السابق» ص‌55. 


1 زیی بی مناد: زيري بن مناد بن منقوس بن زناف بن زيري الاصغر بق واشفال ين وزغفي بن سري بن وطكي ابن سلیمان 
بن الحارث بن عدّي الاصغرء هو جد المع بن بادیس ومؤسس مدينة آشیر. آنظر: ابن خلکان» المصدر السابق ج2ء 
ص343 . 


ا اق افا اسقاب ادر اق سو 8 ن آی ختاں اعت لاق و وق 


تارف يقال لها زوبلة المهديّة. أنظر: ياقوت الحموي» نفس المصدر السابق» ج3ء ص160. وسكان الزوبلة هم سكان 
العامة» دكاكينهم واموالهم في المهدیّة. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص160 ؛ الإدريسي» النزهةء المصدر 
السابق» ص 144 ۱ البكري› المصدر السابق» ص 29 0 ابن حوقل» المصدر السابق» ص74 . 
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ولم يبق بينه وبين المهديّة الا رمية سهمء وقد بلغ بالناس من شدة الحصار أن أكلوا 
الميتة والدواب والکلاب(» وفي هذه الفترة بدأ اصحاب أبي يزيد يتفرقون عنه إذ غرتهم 
الانتصارات التي حققوها فغلب عليهم الطمع والجشع("» وبعضهم انشغل بالغارات والبعض 
الآخر طالت غربتهم عن بلادهم» كما آن أبي يزيد غير سيرته بلبسه الحرير وركوب الخيل 
وحاول فرض مبادئه(")» فلم يبق معه الا هوارۃا“ وزناتة)ء فبدأت هزائمه تتوالى فحاول تنظيم 
جيوشه فرجع إلى القيروان سنة 334ه وضرب حصارا على سوسة المنقلبين علیه(")» وفي 
هذه الفترة توفي القائم فخلفه إبنه المنصور وكتم خبر وفاته حرصا على أن يطلع عليه أبو 
يزيد)ء وقام الخليفة المنصور بجمع جيشه سنة 335ھ وخرج من المهديّة لتعقب الثائر مخلد 
بن كيداد الذي التقی به في سوسة فكانت الحرب سجالا بينهماء ومع توالي انتصارات المنصور 
بدأت القبائل تعلن ولاء‌ها إليهء فتمكن أبو يزيد من الفرار فتحصن بجبال كتامة فتعقبه 


1 الق شر الس اق ك م4 

1 المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السایق» ص80. 

۷ این الحماه الستهاجی» المصدن السایق» سن 56 إنرون عماد:الدين» امسر الاق هن 1 30: 

0 هوارة: هي بطن من البرانس نتسب إلى هوار بن آوریغ بن برقع جد البرانس و نتفرع إلى عة بطون: خریان و 
ورفل» سراتة» محريسء بنو کهلان. أنظر: ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص284. مؤلف مجهولء مفاخر البریر» تح: 
غية ادر ای تا لی رفا طط 2005 + دس 17 

۷ محند بن صضیرہ آمزت السابق» صن 206-205: 

© مدينة بافريقية طيبة علی نحر البحر» ولها سور حصین وماژها من ويها اعمال صالحة نبيلةء ولها اسواق 
حسنة وفنادق وحمامات وهي من القیروان على مرحلة. أنظر: ابن حوقل» المصدر السابق» ص74. 

۲ زین گلا السا شاه جا ع 117 سط ون شور اسر الان شن 208-007 

لقي امھ الحتفا» المصدر افا صن86. 

7 عه نوز شام + کرت "شرف اسر الهاي نل مرس قب لماعت نع 2008 
ص544. 


شرن اهاط اتطفاة اسر اشاق من ۱85 ان ماد الصا ادر ابق هن 40-38 
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اختلفت المصادر في طريقة موت أبي يزيد مخلد بن کیداد فقد ذكر ابن عذارى أن أبي 
يزيد اعتصم بالجبل المعروف باسم لاكيانة وأخذ حيا مجروحا فجعل من قفص من حدید؛ 
وجيء به إلى المنصور بالمهدية فقتله وصلبه على الباب الذي ضرب عليه أبو يزيد برمحه(!), 
بینما اكتفى ابن خلدون بذكر إِنّھ مات بالسلخ)ء وذكر ابن أبي الدینار إِنّه سلخ جلده ومليء 
قطنا وطيف به في الشوارع(. 


)1( ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 ص 220. 
0 ابن خلدون» المصدر السابق» ج“ ص 25. 


)3( ابن أبى دينار» المصدر السابق» ص 59-58. 
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الفصل الثانی: 7 
متھا الحاظلیة في 
مز الول سم 
المعژ 


0 زٌ لدّين الله 
2 المعز لحّین الله 1 مل 
۲ سپ الدولة مج ۳۳ 
۰٥‏ المعز الد اخلیة 
الا 


الفصل الثاني أجهزة الدولة الفاطمیّة وسياستها الداخلية في عهد المعز 


آولا: سيرة المعز لذين الله وولايته: 
1) شخصية المعز لذين الله الفاطمي: 


المعرٌ لذين الله الفاطمي» هو معد بن المنصور باه أبي الطاهر إسماعيل ابن القائم 
بأمر الله بن عبيد الله المهدي, لقب بالمعزٌ لذين الله وكني بأبي تمیم!'اء وهو رابع وأخر 
الخلفاء الفاطميين في بلاد المغرب» وأولهم في مصر .١‏ 

تتفق المصادر التاريخية على أنه ولد في مدينة المهديّة عاصمة الفاطميين في بلاد 
المغرباٴاء ما عن تاريخ میلاده» ذكر ابن عذاری!)ء وابن خلكان7 إِنّه ولد يوم الاثنين 
الحادي عشر من شهر رمضان سنة319ه/932م۰ في حين ذکر المقريزي روايتان 
أولهما تنص على أنه ولد في النصف من رمضان سنة 317ھ/029مء وأنّه ولى العهد 
وعمره 24سنةء ويوافقه فيها ابن الأثیر7 والثانية تنص أنه ولد بالمهدية في 11 
رمضان سنة 319ه/27سبتمبر 931م)ء ويذلك عاصر الخلفاء الثلاث وهو عبد الله 
مؤسس الخلافة الفاطمیّة وجّده القائم» ووالده المنصور وذكر القاضي النعمان أن المهدي 
كان يجتمع بهم ويقول: ما على ظهر الأرض مجلس أشرف من هذا المجلس اجتمع فيه 


أربعة أئمة(. 


(1) اين عذاری» المصدر السابق» ج1ء ص221؛ ابن تغرى البردي» نجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء مطبعة کوسطوتسوماس» القاهرة» د ت» ص74؛ ابن خلکان» المصدر السابق» ج5ء ص224. 

م ال 1221 الذمیی» ا نا 

این عذاری» المصدر السابق» ج1» ص223. 

ak 

)5( ابن خلكان» المصدر السابق» ج5» ص224. 

تار الف مس انات ج ص351 

)7( ابن الأثيرء المصدر السابق» ج8ء ص498. 


او لف سر ایشا ض5 
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اتا ااه سفن رظ اعد قرت ال ن اللہ اناہرہ کتھ تھا ا ض1 

نشأ المع في قصور المهديّة والمنصورية كأبناء الخلفاء وأولياء العهود» وتلقى تعليمه 
الديني والدنيوي» وروی صاحب سيرته المخلص القاضي النعمان أن المعرٌ منذ صغره كانت 
تبدوا عليه إمارات النجابة» واختبر المهدي ذكاءه وأعجب بهء وتنبأ بأنه سيكون له شأن كبيرء 
وبقيت ذكرى هذا الحادث في ذاكرة المعز لدّين الله سنوات طويلة يقول:إني لأذكر من أمير 
المؤمنين المهدي بالله یوما حملت فيه إليه» وأنا يومئذ فطيم أعقل الكلام» وأحفظ ما يكون 
فتناولني وقبلني وأدخلني تحت ثوبه» وكشف عن بطني وألصقها ببطنه» ثم آخرجني وبارك 
علي» وسألني عن حالي وأجلسني في حجره» ودعا لي بما کل فأتيت بطبق من فضة مذهب 
فيه موز وتفاح خريفي وعنب فوضع بين يدي» فلم أتناول منه شیئاء فأخذه بیده» وناولني إياه» 
فأخذته بيدي فقال: امض به فكل آنت ما فیه» وأعط الطبق فلانة» وذکر بعض البنات» وهي 
يومئذ في مثل سنيء فقلت بل آخذ آنا الطبق» وأعطيها ما فيه»فضحك وتعجب من انتباه لذلك 
ودعا لي بخیرء وقال للخادم احمله» فحملت وحمل الطبق بين يدي» وقال سيكون له نبأ ومثل 
هذا الکلام()» والمصادر الفاطميّة لا تقدم لنا المعلومات الدقيقة عن تربيته وتعليمه» ويعود 
السبب في ذلك إلى عقائد الاسماعيليّةء والتي تعتبر الإمام منبع العلم والمعرفة» وأنه يرث العلم 
عن أبائه» وق منصب الإمامة هو وراثة النبوة والوصاية لهداية الناس» فالائمة وفقا لهذه العقيدة 
يتوارثون العلم!2)؛ وأ للأئمة فراسات موروثة وأنهم ينظرون إلى أمور هذه الدنيا بنور الله(). 


ال القاضي النعمان» المجالس والمسایرات» المصدر السابق» ص541؛ ریس عماد التين» عیون الأخبان وفنون 
الآثارء المصدر السابقء السبع السادس» ص 11؛ إذا صحت هذه الرواية بجمیع تفاصیلها يعني أن المع كان صبیا واعیا له 
من العمر قرابة الخمس سنوات أو أكثرء وبالتالي كانت ولادته قبل سنة 319ھء لأن المهدي توفي سنة 322ھء أو أضاف فیها 
المعز لدی روایته الخبر» أو أن الرواية كلها مخترع من قبل المعرٌ نفسه» أو من قبل القاضي النعمان, للدعاية أو للتخطية على 
مشكلة النسب» ونحن إذا ملنا إلى رفض الروايةء فوقتها ننفي تذکر المع للمهدي ونؤكد إِنّه ولد سنة 319ه. صالح عمار 
الحاج» المغرب العربي من خلال خلافة المع لین الله الفاطمي (362-341ه/971-952م) » القاهرة ط1ء 2004م» ج1ء 
ص164-163. 

#النظرية الامامة» آنظر : القاضي النعمان» دعاق الاسلام. 


ير الجوذري عن الاستلذ جوذر قاثلاء«فاول ما عرفني به عند سوالي لیاه عن سیب وصوله إلى ما وصل اليه 
آني جلست یوما بین یده» وأجرى ذکر الأئمة» صلوات الله علیهم» وان لهم فرسات صادقة» واختبارات حقيقية» وأنهم ینظرون 
بنور الله ۷ في جمیع آمورهم». فقال» جوذر رضي الله عنه:«أول ما بتینته من صدق فراسة الامام المهدي بالله مولانا وسیدنا » 


أول ما وقعت عينه علن» وکان ذلك سبب وصولي إلى ما وصلت إليه». الجوذري» المصدر السابق» ص 35-34. 
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استقصينا بعض المعلومات عن آقوال المعرٌ التي ذكرها القاضي النعمان» وکان 
الخلفاء الفاطميون يعدون أولياء العهود إعداداً مذهبيا دینیاء ويطلعونهم على أسرار 
المذهب الاسماعيلي» ويتولى الجد هذه المهمة بنفسه» ويتعهد ولي العهد وفقا لذلك. قام 
القائم بالاهتمام بحفيده المعرٌ اهتماما بالغاء فقد رويى بأنّ القائم كان يأنس به» ویدریه 
ويكلفه ببعض الأعمال والمهام ویتخذہ واسطة بينه وبين الرعية» ليزوده بالخبرة التي تجعل 
منه حاکما ممتازا وسياسيا بارعا'اء ويقول صاحب المجالس والمسايرات:«كان المعرٌ لذّین 
الله » يحل من القائم والأئمة من ذريته الطاهرین» محلا خصيصا منذ نشأته» وكان يقربه 
وبدنيه» ويصر إليه دون أبيه» وكان رسوله وسفيره إلى الناس فيما يأمر به» وینھی عنه. 
ويحتاج إليهء فإذا خلا كان بين يديه» ومتى غاب عنه آرسل إليه». كما ذكر أن شیوخ 
كتامة بعثوه إلى جده القائم يشاورونه» حول مسائل الحرب ضد أبي يزيد مخلد ابن کداد؛ 
فقال القائم له:«قل لهم فليفعلوا من ذلك ما أحبوه». 

بالإضافة إلى تعلم المع على يدي أبيه المنصور في طرق المناظرة» وأساليب 
الجدال في حضور مجالس الحكمة التي تعقد في القصرء وروی النعمان عن المع 
قوله:«لقد كان المنصور عليه السلام إذا أفادني شيئا من العلم والحكمة قال لي: قل في 
هذا ما يعرض لك إِنّه يدخُل فيه. فرتما قلت: ما عرض لي فيه شيء» فيقول: فاسأل عمَا 
أشكل عليك منه» فلا يكونُ عندي إشكالء فأقول: ما أشكل عليّ منه شيء. فیقول: قل 
فيه ہما عسى أن ترى أنَّ عَدَُنَا مخالفنا يقول» فإن العلمَ والحكمة لا يثبتان في القلوب إلا 
بعد الحُجّة والمعارضّةء فريّما قلث في ذلك فيتفجّرُ علیٗ منه من بحور العلم والحكمة ما 


لم أكن أوَمِله ويزيڈني من الفوائد ما لم أكن أرجُوه ويظهَرُ لي في ذلك ما لم أكن أظه (. 


(1) 
2) 


القاضي التعمان» المجالس والسایرات: المصدر السايق» ص 539-538. 
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ونظرا لأهمية الكتب المذهبية» التي تسمى كتب الباطن أو الطب الحقيقي!!)» وحرص 
الخلفاء الفاطميون على مراسلة دعاتهم بالرموز» بتولى كل خليفة تعليم ولي عهده هذه الرموزء 
فقام المنصور بتعليمها للمعرٌء الذي قال:«دفع إلي المنصور بالله» كتابا بالخط المهدي» فيه 
حروف المعجم بخط کان الامام قبله» يكاتب به الدعاةء فقال المنصور: انقله بخطك فقد عرفني 
معناه»7)؛ وتعلم المعرٌ كثيرا من اللغات منها السودانية والرومية والصقلية والبريرية» وأتقنها 
قراءةً وكتابة وكان يخاطب رسل الملوك من الروم والإيطاليين ويطالع بنفسه رسائلهم+» ويخبرنا 
المقريزي قائلا:«كان قيصر ومظفر الصقلبيان قد بلغا رتبة عظيمة عند المنصور والمعر ‏ وكان 
المظفر يذل على المع لأنه علّمه الخط وهو صغير فاتفق إِنّه حرد یوماء فسمعه المعزّ يتكلم 
بكلمة صقلبية استراب بهاء فأخذ المعرٌ نفسه بحفظ اللغاتء فابتدأ بالبريرية فأحكمهاء ثم 
بالرومیةء ثم بالسودانية» ثح استدعى الصقلبية فمرت به تلك الكلمة فيها فإذا هي شتمه فبقيت 
في نفسه حتى قتلهما»() وذكر حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف أن هناك أسباب جعلت 
المع يتعلم کل هذه اللغات. تعلم اللغة الإيطالية القديمة(اللاتينية) لقرب بلاده لايطالياء وطمعه 
في إستيلاء عليهاء تعلم اللغة الصقلبية في صباه حين كان في جزيرة صقليةء وأساتذته في 
طفولته كانوا من الصقالبة» إضافة إلى وجود فرقة من جنود المعژ تسمى فرقة الصقالبة» وتعلم 
اللغة البريرية لأنه يقيم بينهم وليتقي شرهمء وكذلك تعلم اللغة السودانية لأن السودانيين كانوا 
يكونون جزءا كبيرا من جيشهء وقرر فتح مصر وضم السودان إليهاء كما أتقن اللغة العربية 
اتقاناء فمعظم كتب النعمان ألفت في عهد المع الذي يمده بمادتها وبلخصها له0). 

قال المهدي المتصورء وقد اعطاه کتابا من كتب الباطن :ديا بنیا ذلك هو الطب الحقيقيء وهو طب الأرواح في دار 
الآخرة» به يعالج من ألمهاء ويداوي من سقمها...أنظر فیه» واعرف معانيه» وأحفظ أصوله» فان فيه أصولا من علم الشريف. 
فإذا أنت حفظت ذلك» وأتقنت معرفته» فأصرفه لأعطيك غيره». أنظر: القاضي النعمان» المجالس والمسايرات» المصدر 
السابق» ص503. 

7 المصدر السابق» ص503. 

31 لن اخعاظ الحنفام» المصدر السایق» هن65. 


ص ۰172-171 
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ذكر النعمان أنه يعرض على المع مؤلفاته قبل نشرها وتعميمهاء مثل کتاب 
الذينارء قام المعز بقراءته وكتب إلى النعمان يقول:«وقفت على الكتاب وتصفحتهء فرأيت 
ما أعجبنى فيه من صحة الرواية وجودة الاختصارء ولكن فيه كلمات تعتاص على 
كثيرين من أوليائناء معرفتها فاشرها بما يقرب من إفهامهم» فيستوي في معرفته والإحاطة 
بعلم ألفاظه الشريف والمشرف فإنه يجيء طریفاً قريب المأخذء وسماه كتاب الاختصار 
لصحيح الآثار عن الأئمة الأطهارء فإن ذلك أشبه به من كتاب الدینار لأن فيه من علم 
أولياء الله ما يحق على كافة الخلق طلبه بأرواحهم فضلا عن آموالهم»(). 

المع هو أشهر الخلفاء الفاطميين» وأعظمهم في جميع المستویات السياسية 
والدينية» والحضرية» لعدة أسباب أولها أنه أول من ملك مصر وینا القاهرة التی تنسب 
إليه وتسمى القاهرة المعزیة(» وثانيها أنّه عالم الأسرة الفاطمیّة ومنظر مذهبهاء عارف 
بعلم الظاهرء وعلم الباطن» ويأحكام الین وأصوله وفروعه» وبالعلوم الریاضیةء والطب؛ 
والهندسة» وعلم النجوم والفلسفة. وثالثها هو صاحب اختراعات لم يسبقه أحدا الیها(3)؛ 
حسب ما يصوره القاضي النعمان:«وجدناه صلوات الله عليه قد نظر في كلّ فن» وبرع في 
کل علم» وان تكلم في فن منها أربى على المتكلمين» وكان نسيج وحده في العالمین» ما 
علم الباطن ووجهه فهو البحر الذي لا تخاض لجته» ولا يدرك آخره» وأما القول في 
التوحيد وتثبيت الین والرد على أهل اقتراف البدع والملحدين فهو واحده» وهو علمه 
ومنارة» وعمدته. وأما الفقه والحلال والحرام» ومسائل الفتوی والأحكام» كذلك مجاله 
وميدانه» وصنعته وديدانه. وأما الطب والهندسة وعلم النجوم والفلسفةء فأهل النفاذ فی کل 
فن من ذلك في یديه وكلهم في ذلك عيال عليهء ويخترع في کل يوم لهم من الصنائعء 


وببدع لهم فيه البدائع من دقائق معانیه» وما تحار آذهانهم»(). 


0 قاش السا اشن سای انمسر اسا ض60 
۷ للمريزي» افاظااظہ المصدر السایق» ص93 


۲ اش اما اسان والسا ضر اس سا سا 
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رغم أن مصادر الفاطميّة يقال عنها متحيزة» وتبالغ في مدح شخصية الأئمة خاصة كتاب 
المجالس والمسايرات للقاضي النعمان الذي غالى في ذكر شخصية المع فالمصادر السئية: 
التي بين أيدينا تشھد صراحة أن الخليفة المعز لين اللہ كان يعد من كبار رجال عصره فاق 
أقرانه ومنافسيه علما وسياسة وحرباء وكان ذا ولع بالعلوم» ودراية بالأدب» فضلا عما عرف 
عنه من حسن التدبير واحكام الأمورء وكان يجيد عدّة لغات(1). 

يقول المقريزي2):«أخذ المع نفسه بتعلّم اللغات» فابتدأ بالبريرتة فأحكمهاء ثم الرومیّةء ثم 
السودانیّةء تم استدعى الصقلبیِة» 

ويقول عنه ابن تغري بردي :«وکان المع عاقلا ء حازما وأديبا جوادا ممدّحاً فيه عدل 
وانصاف للرعيّة»» ويقول ابن خآكان) قاضي القضاة الشافعيء في ترجمة سيرة المعزّ:«كان 


المعزٌ عاقلاء حازماء سرياء أديباء وحسن النظر في النجامة» وینسب من الشعر قوله: 


لے عا تفت ذا تلك المحاجر في المعا جر 
أمضى وأقسى في النفو س من الخناجر في الحناجر 


ولقد تعبث بتکم تعب المُھاجرِ في الهوا جر 
وینسب إليه آیضا: 


أطلع الحسنْ جبينك شمسا فوق ورد في وجنتيك أطلا 
5 فسال حافت سا اڈ د جفافاً ف بالشعر ظا (8) 
1 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف المرجع السابق» ص 9. 

21 لوي افاظ الا امسر السایق» ص113 

بو قري ہیف النجوم الا کی مارك مصر والقاهرة + در الکتب العمیت 1992م» چ4» ص82. 
ابن خلكان؛ النصدز السايق» ج45 صن228. 

غرف سر المع ار الہ ا قایس 195 
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2 ولاية المعز لدين الله الفاطمي: 


إن نظام ولاية العهد عند الفاطميين قائم على فكرة الإمامة» التي هي محور وأساس 
الدولة الفاطمیّة مذهباء مجتمعا ودولةء ومن الشروط الأساسية لصحة الإمامة عندهم 
الوصية أو النصّ (أي أن ينص الإمام السابق على الإمام اللأحق من أولاده) وهو أمر 
بالتعيين صادر عن الإمام السابق عند موته» واذا صدر عن الإمام أكثر من ولدء فإنه لا 
يؤخذ إلا بالنصّ الأخير الذي صدر!'). وحسب رواية القاضي النعمان تم تعيين معز ولياً 
للعهد في حياة جدّه القائم الذي خشيا من تقديم المنصور احد أبنائه على المعرٌ في يوم 
من الأيام» قائلا له:"فأخشى خشية المشفق عليك أن يعدل بهذا الأمر إلى غيرك منھم؛ 
وكلاً لا يفعل ذلك إن شاء الله"2). 

والمصادر التي بين أيديناء لم تثبت تردد المنصور من اختيار المع خليفة له» ولم 
تشر إلى هذا الخبر. 

بادر المنصور إلى تعيين خليفته المعرٌء في المنصوريّة حين انتصر على ثورة أبي 
یزید» واعلم جماعة من أوليائه» بهذا التعيين أثناء إقامته في تاهرت» حيث توعكت صحته 
إثر حملته على صاحب الحمارء لكنه لم يعلن رسميا عن ذلك الخبرء الا بعد ذلك بمدة 
طويلة في أوائل سنة 341هء ووفقا للتقاليد الاسماعیلیّة تم تعيين المع بمقتضى 
النص: وقال المنصور للمعرٌ حين عهد إليه:"والله ما أنا آثرتك بما آثرتك به بل الله آثرك 
واختصك وأعطاك واجتباك» واللہ لو ملكت من الدنيا درهما فما فوقه من غير هذا الوجه 
لما استنجزت أن اخص به أحدا من ولدي دون أحدء فأما ما خولني من الکرامق 
واصطفاني به من الإمامة» فإنما هو متاع عندي» وعارية في يدي إلى انقضاء المدة 
وتمام العدة» ثمّ هو لك بحكم الله وأمره واعطائه» لا عن آمري وحكمي واختياري 
واختصاصي إياك به") ووصاه قائلا:"إني أجمع لك الوصايا كلها في كلمة واحدةء فانظر 
فما كنت رأيتني أفعله ففعله» ولما كنت رأيتني تركته فاترکه» واصنع بعد 

0 لفاضبی افساق اشن والمسایرات» آقمصدر الاق من 93, 


0 


نفسه» ص 469؛ حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابق» ص21-20. 
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13 لقاضي النعمان» المجالس وااستراف المصدر السايق »هن 468 

ن ور جسن وه امه شرف مر انا اة 

وفاتي ما كنت رأيتني أصنع في حياتي» فنعم السلف أنا لك7!). تولى المع الخلافة» يوم 
توفي والده المنصورء في أواخر شوال سنة 341ه/952م7)؛ فساوره القلق والخوف من 
المصاعب التي تنتظره وخشي من ردود فعل سلبية من قبل إخوته وأعمامه» فقد كان يتوقع 
حدوث اضطرابات فحرص على إخفاء موت أبيه حتى يتمكن من ضبط الأمور في البلاد 
وحفظت سيرة الأستاذ جوذر الذي كان متوليا بشؤون القصر في المهديّة» بعض المسائل 
للإمام المعرٌ لثين الله إلى جوذر یعرفه بوفاة المنصورء ويأمره يكتمان ذلك» وعبر عن مشاعره 
الخاصة ومخاوفه قائلا لە:'وکان من قضاء الله السابق» وأمره النافذء أجرى على سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنینء من حكمه وقضائه ما أجراه على أبائه المهديين» وجده محمّد خاتم النبيين ء 
فامتحنني بفقده» والإنفراد بعده في الديار الموحشة والقصور الخالية» والبلد المشاقق» بين كل 
عدو وفاسق» وقد جمعوا من أقطار الأرض من شرق وغربء وبر وبحرء فأنا فيهم الفريد 
الغریب الوحیدہ... ما عظم محنتيء وأشد بليتي» فعلى الله أتوكل» واليه أفوضء وعليك فيما 
قبلك والإحتراس ما أمكنك» والضبط ما استطعت» ومنع هؤلاء القردة من الوصول إليناء والخروج 
من أبواب بیوتهم» فضلا عما سوى ذلكء والكتمان ثم الكتمان عن الأهل والخاص والعام» وان 
اتصل بهم شيء من ذلك» وكذبه ما استطعت» وخوفهم ما قدرت. ولا تحمل نفسك من الغم 
والهم ما لا تحمله واعلم أنه لو كان ذلك نافعا لتقدمتك آنا فيه والخلق أجمعين"4). 

!حدق اف سح وہ مد شرت اھر ا 
21 مر القاضي النعمان» افتتاح اأعرة المصدر السایق» ص203؛ آنظر : 


Dachraoui (Farhat) , Le califat fatimide au Maghreb296-362/909-973,histoire politique et 

Institutions , Tunis ,1981, ۰ 

3ا جوذر الصقيلي الاستاذ: من رجال الدولة العبيديةء كان في صباه عبدا لعبيد الله فاهداه لابنه القائم» وتقدم عنده 

حتى استخلفه وهو لا يزال وليا للعهد سنة 300ھ/912مء وجعله بعد ولايته الخلافة صاحب بيت المال»والموکل بخزائن الكساء 

والسفير بينه وبين الناس» ولما خرج المنصور لحرب ابي يزيد استخلف جوذرا على دار الملك وسائر البلادء وسلمه مفاتيح 

الخزائن» ولما اخمد المنصور الثورة» اعتق جوذر من الرق ولقبه مولى امير المؤمنين» وهو اول من لقب بهء وامر ان لا يقدم 

على اسمه ال الخليفة» وولى عهد المعزء وكان معه مثل سابقیه» وسافر مع المعز إلى مصرء فمات في الطريق 
سنة362ه/972م؛ الزركلي» المرجع السابق» ج2» ص144؛أنظر: 
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9 لري لسر قش هن 1203 

وكشفت لنا رسالة المعرٌ إلى جوذرء المخاوف التي أثارته في نفسه؛ والظروف 
المضطرية التي تولى الخلافة فيهاء فوالده تمكن من القضاء على ثورة الخوارج» ولكنه لم 
يتمكن من إخماد ثورة البربر نهائيا في جبل الأوراس» وكذا من إرجاع هبة الفاطمیین؛ 
سواء من داخل المملكة أو خارجها لذا يجب عليه إعادة الأمن إلى البلادء إضافة إلى أن 
أهلها الذين عرفوا بمناهضتهم للنظامء ولكنهم قاسوا مآسي الحرب مقاساة شديدة!!). 

رغم ذلك لم ينتظر طويلاء ليعلن خبر وفاة والده» واعتلائه منصب الحكم» فقد أذاع 
الخبر بعد بضعة أسابيع في الخطبةا التي ألقاها في يوم عيد الأضحى بجامع 
المنصوریّةء وأعلن رسميا بداية عهده(» نعي فيها المنصور بالله» وأظهر وفاته» وأوضح 
فيها سياسته لرؤساء كتامة» ووعدهم بحرصه على صيانة أرواح رعاياه» والسعي لإخماد 
الفتن والثورات» حتى يسود الأمن والسلام داخل بلاده» وختم بقوله:'إتكم إذا لزمتم ما 


یوج اض هذه العطبة كاملا قي الملحق رقم 02 طن 118: 


)3( Farhat Dachraoui , op cit, ۰ 
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اقرز اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص138-137؛ جمال الذين سرور» تاريخ الدولة الفاطمیّة» المرجع 
السابق» ص 32. 


ثانيا: أجهزة الدولة الفاطميّة في عهد المعز 
1) النظام السياسي والإداري: 
أ( الخلافة: 

تلقب حكام الدولة الفاطمیّة باسم الخلافاء والأئمة» وتركزت فيهم صفتا الخلافة والإمامة 
وبذلك جمعوا بین الزعامتين الدينية والزمنية» فكان المهدي خليفة واماما وتمتع بهاتين الصفتين 
من بعده الخليفة القائم ثم المنصور تم المعرٌ لذين الله وكان الخليفة الفاطمي يجمع في يده 
جميع السلطات إذ أن نظام الحكم في عهد المعز كان يرمي إلى جعل هذا الخليفة مرکزاً 
يستطيع منه الإشراف على جميع نواحي نشاط الدولة» وكان يستعين بأصحاب الدواوين وكبار 
الموظفين کصاحب بيت المال والقاضي وغيرهم» ولم تكن رتبة الوزارة قد ظهرت في عهده. 
ومع ذلك كان يستعين بمن يثق فيهم ویوکل إليهم أمور دولته(. 

عهد المعژ إلى جوذر مهمة تجميع التقارير والمطالب الصادرة عن كبار الموظفين 
وابلاغها إليه الذي كان يجيب عليها في شكل توقيعات تتضمن قراراته أو نصائحه وآوامره؛ 
فيتكفل الأستاذ جوذر بإحالتها لأصحابها والسهر على تنفیذھالاء وأسند المعرٌ القضاء إلى 
رجال ألموا بعقائد المذهب الاسماعيلي» وعلى رأس هؤلاء القضاة منصب قاضي القضاة الذي 
أسنده إلى أبو حنيفة النعمان المغربي بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيون الإسماعيلي 
المعروف بالقاضي النعمان» والذي كانت شخصيته في عهد المعرٌ تأخذ أبعاداً غير الأبعاد 
الرسمية» فلم يعد مجرد قاضي القضاة الموظفء ويل أصبح يسهم في تركيز الدّعوة وفي بسط 
عقيدتها وتدوين فقههاء وتسجيل أمجادها وأحداثها بما جعل منه دعامة متينة للفقه الشيعي 
والفكر الاسماعيلي. فقد أعد المعژ مجلساً في قصره يلتثم إثر صلاة الجمعة ويقرأ فيه القاضي 
النعمان كتباً في علم الباطن(). 
می ررس كدي رظي اح نہد اق الام اتل 
[كاشيف هن 135 
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147 لقاضي النعمانء المجالس والمسایرات» المصدر السایق؛ صن 10. 

كانت الخلافة مقصورة على آمراء البیت الفاطمي ویشترط فيمن يليها أن یکون 
إماماً إسماعيلياء مستودعا أو مستقراء فلا يليها أئمة علويون من غير سلالة |سماعیل بن 
جعفرء كما لا تنتقل الخلافة الا بنص من الامام السابق» والامام لایستطیع أن يعهد 
لأكثر من واحد وهذا ما يميز ولاية العهد عند الفاطمیین عن ولاية العهد عند غيرهم 
کالأموبین والعباسیین» وکان المعز یجلس على عرش الدّعوة والدولة معاء بمعنی أنه كان 
یجمع بين السلطتین الروحية والزمنية!!). 

ب) ولاية الأقاليم: 

قامت الدولة الفاطميّة بالمغرب الإسلامي على أنقاض ثلاث دول هي دولة الأغالبة 
وبني مدرار وبني رستم!“ء فبذلك ورثت رقعة جغرافية مترامية الأطراف» فلم يستطع 
الخليفة الفاطمي تسييرها بمفرده» فقام بتقسیم هذه الرقعة الجغرافية إلى أقاليم وعين عليها 
ولاة ينوبون عنه في تسييرهاء وكان يعينهم وفق المبادیء الاسماعیلیّة التي تقول أنّ: 
الولاء هو شرط الولاية"ء والخليفة هو صاحب السّلطة المطلقة فيولي من يشاء ويعزل 
من يشاء). كانت أهم الولايات في عهد المعرٌ من الشرق إلى الغرب: ولاية برقة(, 
وتليها ولاية طرابلس ثح ولاية المغرب الأقصىء والأوسط ومقرها تاهرت ثح ولاية فاس 
وسجلماسة بالمغرب الأقصى بالإضافة إلى صقلية التي تعتبر ولاية ممتازة بين ولايات 
الفاطميين» واشتهر بيت الحسن الكلبي بحكمها وتعتبر خط الدفاع الأول عن الدولة 
الفاطميّة(6). 


(1) 


دار الکتب العلمیةء بیروتء ط1» 1979ء ص66. 


(ھا لقاش السا یی مسا سای ای مک 
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() نفسه» ص240. 


1 مدينة واقليم بافريقية في أرض ليبيا مما يلي حدود مصرء تعرف بنطابلس (60130015) اي إقليم المدن الخمس» 
فتحها عمرو بن العاص صلحا. أنظر : البغدادي» مراصد الاطلاع المصدر السابق» ج1ء ص187-186. 


7 حن سم سق رط اه دت درجم لات صن 155-32 

اهتم المع بحکم هذه الولایات آکثر من اهتمامه بالحکم المركزي» لأنّه آدرك أنّ رفاهية 
دولته وعظمتها تقوم على استتباب الأمن والنظام في الأقالیم» ومن مظاهر الحکم في هذه 
الولایات أنه استعان بأبناء أنصار الدّعوة» واخذهم بالشدة إذا أساءوا أو أهملوا!!)» فقد ذکر 
النعمان مرارا وتكرارا أن المع كان حريصا على تقديم النصائح لعماله» عندما تتاح له الفرصة 
للتنويه بحماسهم وعزمهم ولايفوته الإشادة بما يتسمون به من فضائل الرحمة والعدل» وحثهم 
على الرفق2). 

كان الولاة في هذه المقاطعات يتمتعون بصلاحيات عسكرية وقضائية ومالية واسعة 
النطاق وكان بعضهم يمارسون سلطات مطلقةء وبالتالي كان أهل تلك المناطق يوجهون 
شكاياهم إلى المع في شكل عرائض أو بواسطة الوفود» فيتولى المعرٌ بدوره باستقبالها في 
قصره بموكب رسميء وبعدها يأمر بإجراء التحقیقات وبندد بالمظالم ویدین التجاوزات» التي 
يتسرع إلى قمعها واقالة الوالي من وظیفتهء وإذا حدثت اضطرابات يتدخل الجيش بإرجاع الأمن 
إلى نصابه» مثلما حدث في تاهرت لما ثار على المعرٌ يعلى الزناتي ء وبعد انتقال المعز 
لدّين الله من إفريقية إلى مصر سنة 362ھ ء أصبحت بلاد المغرب دار إمارة بعد أن كانت دار 
خلافة» وغدت ولاية من الولايات الفاطميّة بعد أن كانت قاعدة الخلافة4). 

2) النظام المالي: 

يعد بيت المال مؤسسة إدارية مهمتها إدارة مداخيل الدولة ومصاريفها العامة("» ويقع 
تحت إشراف الخليفة وهو وحده الذي يختم عليه9). وعين الأستاذ جوذر مشرفاً عليه 


بالمنصوریة الذي أوكلت نفس المهمة فی عهد القائم حيث صرف إليه النظر في بيت المال7). 


ف رک 
5١‏ القاضى السا ہداس رشارات حر ان ص270 


فرحات الدشراوي» المرجم السانى: س 72-4171 
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)4( 
(5) 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص156. 
جورجي زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 7ء ج1 ص 222. 

ان قزري اخماظ الحتفا» المصنن اشاق من 96. 

اتی اسر افاقسن39: 

واثر اعتلاء المعرٌ العرش عهد بإدارة بيت المال إلى نصير الصقلبي الذي لقب 
بالخازن فلما دعي إلى الاطلاع بمهام عامل على المهديّة عوض عن جوذر الذي 
استدعاه المع إلى المنصوريّة» وعين مكانه صقلبياً آخر وهو نظيف المعروف بالريحاني 
فتولى مهام الخازن في العاصمة القديمة التي أصبحت مصالحها الإدارية تكتسي صبغة 
محلية بعد تأسيس المنصورتة!1). 

كان الخراج من بين الموارد الهامة لبيت المال الفاطمي 7ء بالإضافة إلى الموارد 
الغزيرة التي توفرها الضرائب والرسوم وواردات الدكاكين التابعة لأملاك الدولة والإرادات 
التي يتحصل عليها الأئمة من الطائفة الإسماعيليّة في جميع آنحاء العالم الإسلامي فقد 
كان مفروضاً عليهم أداء أخماس ما يمتلكون وما يكتسبون إلى الإمامء والتي تسمى 
ضريبة الخمسء بالإضافة إلى الهدايا التي تقدم لهم تقربا إلى الله ۷ فيغتنمون الفرصة 
ليسأل الله لیتقبل سعي أوليائهم المخلصين. كل هذه الموارد كانت توفر لخزينة بيت المال 
أموالاً طائلة» كما اجتهد المع في جمع الأموال فقد أرسل حملات في أنحاء بلاد المغرب 
لتأتيه بالغنائم والأسلاب بأي طریقةا“ء في حين ذكر جوذر أنّ المعز كان حريصا على 
جمع المال الحلال فقد خاطبه قائلا: 'وأسأل الله أن ترى في مخازيننا من أموال الحلال ما 
يكون لنا في جمعه الأجر عند الله وخزي لأعدائنا في الدنيا"ء وذكر المقريزي أن المعرٌ 
استدعى صاحب بيت المال وهو بالمغرب فوجده في وسط القصر جالساً على صندوق 
وبين يديه الوف الصناديق مبددة في صحن القصرء فقال له: "هذه صناديق مال وقد شد 
عني ترتيبها فنظرها ورتبها(٩)‏ 


0 القاضی النعمان» افتتاح لد عوق» المصدر السابق» ص 303. 
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فرحات الدشراوي» المرجع السابق» ص483-482. 


(4) 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص169 . 

۲ اتجرخي» امس العا هن 193 رت اارا التريمم الا ص4198 

(* للمقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السایق» ص96. 

بلغت عظمة الدولة الفاطمية آوجها في عهد المعز وأصبح للدینار الفاطمي قيمة وشأناً 
ومنافساً للدینار العباسي حتی للدینار البيزنطي وضرب المعرٌ السكة في المنصوریّة والمهدية 
بل أيضا في نواحي بلاد المغرب(). 

3 النظام العسكري: 

الجیش هو العمود الفقري للدولة» والاسطول من آهم مقوماته بالنسبة للدولة المطلة على 
البحار» وقد حرصت الدولة الفاطميّة منذ نشأتها ببلاد المغفرب على تکوین جیش قوي لحماية 
كيانها السياسي, والدفاع عن مصالحها الداخلية والخارجية إلى جانب الجیش آنشأت أسطولاً 
بحرياً استطاع أن یجعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة فاطمية. 

أ) الجیش البري: 

إِنّ النواة الأولى للجیش الفاطمي تشکلت من آفراد قبيلة كتامة» والتي احتضنت الدّعوة 
الشيعية الإسماعيليّة» وهي من أشد قبائل البریر بالمغرب7)؛ ومع مرور الزمن تضاعف عددهم 
وقتر سنة 296ه/909م ب 200 ألفاً ليرتفع عددهم إلى نحو 300 ألف ۰ فأصبح بحاجة 
إلى نظام خاص وزادت نفقاته» فأنشأ عبید الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمیّة ديواناً خاصاً 
بالجیش» مهمته إدارة شون هذه الموسسة وأطلق عليه اسم دیوان العطاء (". 

ما عن شروط الالتحاق في صفوف الجیش الفاطمي أو نظام الارتقاء في مراتبه مرهون 
بمدی تفاني الجندي في الخدمة» فان ذلك من شأنه أن يرفع من رتبته في الجندية من جندي 
بسيط إلى قائد عام في الجیش(» وکان الخليفة الفاطمي هو القائد الأعلى للجیش والصادر 
للاوامر وبتولی الاشراف على تنظیم الصفوف. 


ام فرحات الدشراوي» المرجع السابق» ص507. 


این خلدونء المصدر السابق» ج27 ص/7 . 
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)4( القاضي النعمان» افتتاح الذعوة» المصدر السابق» ص15 1. 
هس زاف 


اليعلاوي» دار المغرب الاسلامي» بیروت» ط 1 5م ص55. 


قام المع لين الله الفاطمي عند تولیه العهد (حداث تغییر في سياسة الجیش ففسح 
المجال لغیر الکتامیین للاستفادة منهم بشرط توفر الكفاءة والاخلاص للدولة» ویظهر ذلك 
جلیا عندما قدّم جوهر الصقلي!!) على جعفر بن فلاح الكتامي(» وعين بلکین ابن زيري 
الصنهاجي() خليفة له بالمغرب عند رحیله إلى مصرء ویذلك تکون الجیش في عهد 
المعژ من عناصر مختلفة منها الكتامية والصنهاجية والصقلبية والسودانية والرومانیق 
وکانت جیوش المع نتکون من عنصرین هما: الجیش الدائم الذي يكون على أهبة 
الاستعداد للعمل وتلبية مطالب الدولة الحربية في کل حین» والی جانب هذا الجیش الدائم 
فرق من المتطوعة الذين یتطوعون في الجیش وبتسابقون إلى تلبية نداء المع الذي كان 
یڈر عليهم الأموال)ء ورغم غیاب نصوص دقيقة تشير إلى قيمة الراتب الذي یتقاضاه 
الجندي الفاطمي» غير أنّ بعض القرائن توحي بأنّه كان راتباً مغرياًء وأنّ المبلغ المالي 
الهام الذي خصصه المع للنفقة على جنده الذي سيره في حملة مصر سنة 
8 قدرت بعض المصادر قیمته ب مائة آلف دینار واثنتين وعشرین ألف 
درهم" (» وتقاضی الجندي الواحد في هذه الحملة من عشرین دینار 


() هو جوهر بن عبد الله الرومي ابو الحسن القائد باني القاهرة والجامع الازھرء كان من موالي المع لین الله 
الفاطمي سيّره إلى مصر بعد موت کافور الاخشيدي فدخلها سنة 358ھ وأرسل الجیوش لفتح الشام وضمها إلى 
مصرء توفي سنة 381ھ في عهد الخليفة العزیز بالله الفاطمي. أنظر: ابن خلکان؛ المصدر السابق» ج1» ص‌375؛ 
ابن الأثير» المصدر السابق» ج7» ص31 هامش 1؛ حسن علي ابراهیم» تاريخ جوهر الصقلي قائد المعرّ لدين الله 
الفاطمي» ط2» مكتبة النهضة المصرية» مطبعة السعادة. القاهرة» ۰1963 ص9 وما بعدها من عدّة صفحات. 

2) هو ابو علي جعفر بن فلاح الكتامي من أكبر قادة المع صحبه جوهر في فتح مصر ثم سار لفتح الشامء 
فاستولی على الرملة سنة 358ھ وعلی دمشق سنة 359ھ واقام بها إلى سنة 360ھ حين ظفر به الحسن الأعصم 
القرمطي فقتله في آواخر هذه السنة. آنظر: ابن خلدون؛ العبر» المصدر السابق» ج4» ص100 وما بعدها؛ حسن 
إبراهيم حسن وطه احمد شرف. المرجع السابق» ص93 وما بعدها؛ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج4» ص58. 

ا هو ابو لفتوح بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي مؤسس الدولة الزيرية بافريقية في القرن 4ه / 10م 
ونائب المع فيهاء قام بفتوحات كثيرة في بلاد المغرب لصالح الدولة الفاطمية وهو الذي قاوم محمد بن خزر زعیم 


51 


الفصل الثانى أجهزة الدولة الفاطميّة وسياستها الداخلية فى عهد المعز 
زناتة» واستولى على الزاب والمسيلة سنة 360ھء وفي سنة 363ھ قام بحملة كبرى لتهدئة الاوضاع بالمغرب الأقصى. أنظر: 
.Marcais, Art : 21۲۱068, El, Paris,‏ 6 : 1349م ,11 ,1960 H.R.ldris ,Art : Buluggin, El, Paris,‏ 
0 ,934,14 1 
)4( 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص176. 

5م رو اسر فا هرد 

إلى ألف (1), بالإضافة إلى الراتب إغراؤهم بالمناصب والمنح والعلاوات بالتكفل بعائلاتهم 
بعد الوفاة» فإذا مات جندي في المعركة أو أصيب بمکروه أثناء الخدمة» فان الدولة تتكفل 
بالنفقة على عائلته وتحول كل حقوق الجندي المتوفي إلى أفراد آسرته(. 

ب) الجيش البحري: 

اهتم المعرٌ بتكوين أساطيل قویةء واتخذ من المهديّة وسوسة مراكز أساسية لأسطوله في 
بلاد المغرب» كما كانت سفنه رابضة في موانئ صقلية تحت إشراف الأسرة الكلبية()ء فقد ذكر 
القاضي النعمان أنّ المهديّة كانت غاصة بالسفن حتى أنّ الخليفة الفاطمي المعزٌ عمل على 
اتخاذ قاعدة ثانية تخفف الضغط عن هذا الثغرء وهي سوسة كما ذكر أنّه ظهر بدار الصناعة 
بمدينة سوسة 'سبعة مراجل أزلية الصنع متقنة وینفذ بعضها إلى بعض» وكانت مدفونة تحت 
الأرض إلا أنها تحتاج إلى بعض إصلاح» وإلى صهريج يجري عنه الماء إليهاء وأتها متى 
امتلأت مای واستغنى بها أهل المدينة عما هو خارج منهاء وكانت ذخيرة للمراكب» ولغير ذلك 
ما يحتاج إليه"ء فرفع ذلك إلى الإمام المع لذين الله فسر به» وأمر بإصلاحها واصلاح هذا 
الصهريج وأن يبني مسجدا)ء وكان قبل ذلك قد ذكر له تضايق دار الصناعة بالمهدية 
بالمراكب وكثرتها فذكر عمارة دار الصناعة بسوسة ولإنشاء بها)ء وبذلك أصبح للمعرٌ ميناءان 
هامان يعتمدان على دور الصناعة فيهما في إخراج السفن» وكان يعمل على أن يجعل 
حاضرته المنصورية ميناءً ثالثاً من موانئه الرئيسية ویدل على ذلك قوله: 'لئن امتد المقام هاهنا 
- أي في المنصوريّة- لنجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في خليج حتى تكون مراكبنا تحط 
وتقلع دة 

ن آبي دیدار» المصدر السایق» صن62. 

اتا وی النعمان» المجالس والمسایرات» المصدر السایق؛ ص 531. 

ن ترسم حرط اس شرف مر مان ا 
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فاضي الضات ساس اسااات الس سای هن 530 


8 حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف. المرجع السابق» ص185. 


١‏ القاضي النعمان» المجالس راسترات المصدر السابق» ص530. 

ويهذا نری أن المع كان يهتم بتکوین آساطیل قوية» وإتّخذ من المهديّة وسوسة 
مراکز أساسية لأسطوله الافريقي» وبرجع الفضل له في فتح مصر فقد كان الأسطول 
واسطة اتصالات بين جیوش جوهر الغازية وبين المعژ في المغرب» وفتح رمطة 
وطبرمین بصقلية (المعركة البحرية التي تسمی واقعة المجاز)» كما هدد المع بأسطوله 
البحري الامبراطورية البيزنطية!!). 
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اڪ إبراهيم حسن وطه آحمد شرف. المرجع السابقء ص186 . 
ثالثا: سياسة المعرٌ الداخلية ببلاد المغرب 


1 سياسة المعز مع زعماء المغرب الأقصى (ابن واسول وأحمد بن بكر الجذامي): 

تسلم المعرٌ الخلافة سنة 341ه/952م اضطر لحماية دولته واقرار الأمن في ريوعهاء 
فقام بجهود جبارة في سبيل إخضاع جميع بلاد المغرب» فكلف قائده جوهر الصقلي سنة 
7 بإعادة جميع المناطق المتمردة في المغرب الأقصى وهي سجلماسة وفاس!!ا 
فقام محمّد بن الفتح بن ميمون بن مدرار المعروف بن وسول- الذي كان على المذهب 
الصفري الخارجي فتخلى عنه واعتنق المذهب الستي- الاستبداد بحكم سجلماسة حيث تلقب 
بالشاكر لله وادعى الخلافة وضرب السكة 9ء ويهذا ضاعف من تحديه للخلافة الفاطمیّة 
وساعده على ذلك بعد سجلماسة عن إفريقية» واضطراب أوضاع الفاطميين في أيام القائم 
والمنصورء بالإضافة إلى الدوافع المذهبية فقد ظل أهل سجلماسة خوارج إباضية وصفرية 
ورفضوا بشدة قبول التشيع الاسماعيلي الذي سعت الخلافة الفاطميّة إلى فرضه والسياسة المالية 
الفاطميّة الجائرة لذا کان أهلها يثورون كلما سمحت لهم الفرصة/ء فتمتع الخليفة الشاكر لله 
بالاستقرار والبعد عن الخطر الفاطمي طوال أيام المنصور ومع السنين الأولى من حكم المعز 
نع ما لبث المعز أن رأى وجوب القضاء على حكم الشاكر اله فكلف قائده جوهر الصقلي سنة 
7ه/958م بقيادة حملة على سجلماسة)ء التي يقول فيها القاضي النعمان: 'ولما تمادی 
آمر العین ابن وسول وارتكب ما ارتكبه وتعطی ما تعاطاه من التغلب بسجلماسةء وخلع طاعة 
الأئمة وتسمى بالامام أمير المؤمنين الشاكر لله وهو الكافر بالّه ۷ لعظيم ما ارتكبه من نهيهء 
ورأى المعرٌ لین الله جهاده لعظيم جرمه وأنه لا يسعه تركه لما تعدى إليه وتعاطاہء فأنهض 
إليه عسكرا فأمكنه الله لآ من رحمته من غير يد لأحد من الخلق عليه فیه'ا. 


(1) H.Terrasse, Histoire du Maroc des origines a letablissement du protectorat Français, Edition 


Atlantides, Casablanca, 1949, p186. 
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تو سان سج لر الات عي 2107-2106 

0 

(" القاضي النعمانء المجالس والمسايرات» المصدر السابق» ص389-388. 

لما قريت جيوش جوهر إلى سجلماسة خرج منها ابن وسول هارياء وضرب على 
المدينة حصاراً لمدة ثلاثة أشهر ودخلها واطمأن على أهلها وعاملهم معاملة حسنةء فتمكن 
من القبض على ابن وسول وهو متسلل إلى المدينة فأسره وحمله إلى المع في 
المنصورتة الذي شهر بە'اء وهكذا عادت طاعة سجلماسة للخلافة الفاطمیّة واكتفى 
المعز بمجيء وفد للاعتذار منه دون المطالبة بتعویض أو فرض لأية غرامات مالية على 
أهل سجلماسةء وقد قام كما حدثنا القاضي النعمان بمعاملة هذا الوفد معاملة حسنةه 
واكتفى بالمطالبة بالطاعة السياسية ولم يتعرض للمسألة المذهبية لا من قريب ولا من 
بعید*ء وتطلع المع لاسترداد مدينة فاس التي استبد بحكمها موسى بن أبي العافية 
وانقلب عن الفاطميين وأعلن استقلاله عنهم وطلاب المساعدة من أمويّ الأندلس» مستغلا 
إنشغال الفاطميين بثورة مخلد بن كيداد فأعلن عن قطعه لصلاته بهم» وصار يخطب لعبد 
الرحمن ناصر(» فقام بتوسعات على حساب أراضي الفاطميين بالمغرب الأقصی* 
وأرسل المع جيشا بقيادة والي تاهرت حميد بن يصال الذي تمكن من اخضاع مدينة 
فاس للفاطمیین» وانزال هزيمة بقوات موسى بن آبي العافیة التي تخلت عن المدينة فعين 
عليها واليا فاطمياء ولكن بمجرد انسحاب قواته تمكن أحمد بن بكر بن سهل الجذامي 
حليف موسى بن أبي العافية من قتل الوالي الفاطمي وبعث برأسه إلى الخليفة عبد 
الرحمن الناصر الامويّ(), فجهز المعز حملة عسكرية عملاقة سنة 348ھ/958م بقيادة 
جوهر الصقلي فزحف على مدينة فاس وضيق الحصار عليهاء وأشعل بها نار الحرب من 
کل ناحية لمدة ثلاثة أيام متتالية ثمّ دخلها بالسیف!۹. 

(3) تغری سی اسايق ص151 


ضام سان الماك فی الان هن 1209-208 ااك التعمان: اجان والبسانزاته اسر 
السابقء ص 391-390. 
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3 ۱ ۲ ۱ ات 

أهو ابن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحکم بن هاشم بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان» لقب بالناصر لدّين الله وكني بابي مطرف هو اول من تسمى في الاندلس بالخلافة وبامير المؤمنين تولى الحكم من 
0هالى 0ه. ابن الأثير» المصدر السابق» ج27 ص 46. 


ااك ها الا ال تہ س3857 

ak ۲ 

مك اال مرو ارم اسان س 

بذلك استطاع جوهر الصقلي أن يمد نفوذ الفاطميين إلى سواحل المحيط الأطلسي» ولم 
يمتنع عليه من بلاد المغرب سوى مدينتي سبتة وطنجة وقدم السلاوي وصفا لما قام به جوهر 
وتحدث عن انصرافه عائدا: 'بعد أن دوخ البلاد» وأثخن فيهاء وقتل حماتهاء وقطع دعوة الناصر 
فيها وردها إلى العبیدیین» فخطب للمعرٌ على جميع منابر المغرب» وانتهى القائد جوهر إلى 
المهديّة» وقد حمل معه أحمد بن أبي بكر أمير فاس وخمسة عشر من شيوخهاء وحمل أيضا 
محمد ابن أبي الفتح أمير سجلماسةء ودخل بهم أسرى بين يديه في أقفاص من خشب على 
ظهور الجمال» وجعل على رؤوسهم قلانس من لبد مستطيلة منبتة بالقرون» فطيف بهم في بلاد 
إفريقية» وأسواق القيروان» ثح ردوا إلى المهديّة» وحبسوا بها حتى ماتوا في سجنها(!» ومع هذا 
ظل النصر الذي حققه جوهر يفتقر للديمومة» فهو قد استباح مدينة فاس ولكنه لم يترك حامية 
دائمة عليها. 

2) سياسة المعز مع القبائل البربرية: 

تصدرت قبائل المغرب في عهد الدولة الفاطمیّة بشكل عامء وفي عهد المعز بشكل خاص 
ثلاث مجموعات قبلية كبرى وهي: كتامة وصنهاجة وزناتة. 

تعتبر قبيلة كتامة عصب الدولة الفاطميّة» وأساس ظهورهاء ففي ديارها انتشرت الدّعوة 
الإسماعيليّة» واحتضنوهاء وعلى سواعد أبنائها قامت الدولة الفاطميّة» استمرت على حساب 
الأنظمة السياسية والمذهبية في إفريقية وبلاد المغرب 7)؛ ويشهد لها الكثير من المؤرخين بذلك 
مجمل التاريخ الفاطمي في المرحلة المغربية هو تاريخ قبائل كتامة وانجازاتها( فتميزت 
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العلاقات بين الخلفاء الفاطميين عبيد الله القائم» المنصورء وكتامة بالتوتر والفتور في 
بعض الأحيان» في سنة 297ه/909م ظهر أول تمرّد كتامي غير أن عبد الله نجح في 
القضاء 


8 سوه افشضاف اش اق جا م 487286 ابن خرن المصكر السابق» جك س39 
اڈاے ا قرع اا ر 


عليه )» كما استعان أبو عبد الله بكتامة عندما حاول الثورة على عبيد اللہ ولما 
قضي عليه هذا الأخيرء أعلن بعض الكتاميين العصیانء وقدموا عليهم رجلا يدعى 
الماوطي اسمه كادو بن معارك ادعوا أنه المهدي المنتظرء وتمكن القائم من القضاء عليه 
بعد جهود كبيرة سنة 300ھ/912مء فأسره مع أصحابه إلى القیروانء وطيف بهم على 
الجمال ثم قتلوا جميعا في رقادة(). وفي سنة 334ھ/945م قام بعض الكتاميين بثورة: 
فستغلوا انشغال المنصور بقتال الخوارج» وادعى أصحابها الألوهية» ولكن المنصور تمكن 
منه وأمر بقتله(» وهذه الثورات كانت جهوية وقليلة التنظيم» ولم يكتب لها النجاح» 
فزعماؤهم لم يتمكنوا من استقطاب کل الكتاميين حولهم» الأمر الذي جعل الفاطميين 
يخمدونها بواسطة الكتاميين الموالين لهم» وعندما تولى المعز لدّين الله الحکم» وعمل على 
إعادة كتامة إلى سابق عهدهاء وقد ذكر لنا الأستاذ جوذر أن المعز في خطبته العامة 
الأولى قال مخاطبا كتامة: معاشر أوليائناء والقائلين بطاعتناء والمتمسكين بولایتنا هذه 
المحن الشدادء المنضجة للاکباد» هذه المشاهد التي لم يألكم أئمتكم لها تثبیتاء ولم تزل 
راغبة إلى الله في تثبيت أقدامكم وعصمة قلوبكم عند حلولها بکم» ووقوع المحنة فيها 
عليكم» فتثبتوا تسلمواء ولا تضلوا لتندموا(» وختم خطبته بالدعاء لكتامة قائلا:" 
وأخصص أولياء دولتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين الصابرين من رحمتك بما استوجبوه 
بطاعتك وقضاء فروضك» وموالاة أولياءك ومعاداة أعدائكء وأثنى عليهم ويدورهم في 
ثورة أبي يزيد قائلا:'وأذاقوهم طعم الموت» أحلوهم محل الذلة وأزجوهم بضياء السيوف 
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وحد الرماحء حتى ألجوهم قمم الجبالء من أطراف البلاد. ثم استنزلوهم منها قسراً وأبادهم 
قتلا"ء كما بالغ بوضعهم بعدة صفات كالأنبياء والإخوة والأقريين» ومن ذلك قوله:" أنتم البنون 


والإخوة والأقريون 


ام این عذارى» المصدر السابق» ج1 ص160. 


(3) القاضي النعمان 3 افتتاح الدعوة, المصدر السابق» ص 324؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج27 ص200. 


اتید لضفي الا ۱ 
لتاشيه 53-903 


)6( المقريزي » اتعاظ الحنفاء» المصدر السابق» ص79 . 


ولا يعد لكم عندي أحدء ولا يبلغ مبلغكم من قلبي أحدء وما ذلك الا لما لي في قلوبكم(!), 
ورغم هذا نجد المعرٌ يهاجمهم دون أن يراعي في ذلك أي اعتبار» ويصفهم بأبشع الصفات؛ 
وذلك من خلال جوابه على خطاب وجههم إليه جوذر بشأن نزاع وقع فيه رجل كتامي يدعى 
ربيع بن موات» وبين وكيل لجوذر فأجابه المع بقوله:'فلان يكون العدل منك فیهم» أولى من 
أن يكون من هولاء السفلة والله يثمر لك حيثما ترضاه"7)؛ رغم هذا التصريح لم يقم الكتاميون 
بأي تمرّد ضده. في الجهة المقابلة حرض المع على محاولة التوفيق بين كتامية وعبده 
الصقالية» والتعاون بينهم» حيث حاول إفهام الصقالبة أن لكتامة مكانة عنده» ودوراً فعالاً في 
خدمة الدّعوة الشيعية» والأئمة الفاطمیین» ونراه هنا یشید بولاء كتامة للدولة الفاطميّة» ويصفه 
بالولاء الروحي الطوعي على عكس الصقالبة الذين كان ولاؤهم اضطرارياء حيث یقول: لو ترك 
الصقالية في بلدانه ما كانوا أتوا للائمة» وأطاعوهم واعتنقوا مذهبهم(7» ومحاولة المعرٌ لكبح 
طموحات السياسية» ولرد الاعتبار لكتامة ودورها الرباديء وتعتبر العناصر الكتامية نواة الجيش 
الفاطمي وعصبته. فقد ناصروا الذعوة الإسماعيليّة ودافعوا عن مبادئها بما عرفوا به من قوة 
وشدة بأس» ما وصفها ابن خلدون أنها من أشد قبائل البرير بالمغرب)ء وهذه الخصائص 
جعلت خلفاء الفاطميين يسعون منذ البداية إلى استمالة عناصرها واستغلال إمكانياتهم 
القتالية)ء وقام المع بإحداث تغييرات في سياسة الجيش أفسح المجال لغير الكتاميين» لكي 
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يلعبوا دورهم فيه وقدّمهم على الكتاميين ومن ذلك حين قدم جوهر الصقلي على الكتامي 
جعفر بن فلاح(ء ولكنه أشرك كتامة في غزوة سجلماسة» ولبّی هؤلاء نداءه دون تردد 


وقطعوا المسافة بین المنصوريّة وسجلماسة دون أن يفسدوا في الأراضي(. 


قوس ا ای فان خر 2146 
9 تی رسس الاق ری 129 
۲ لتق المصدر السابق» ص 42-41؛ ابن أبي دينار» المصدر السابق» ص 64-63. 
۲ ن کر تمه ای 7 ص 
۲ حدق ورام سی تر الدولة التا فد ار اساي ماك 

فان آبي دينار» المصدر السابق» ص61. 

7 القاضى ساق المجالس والمسایرات» المصدر السایق» ص255 

حینما حشد المعرٌ الجیوش لفتح مصر بقيادة جوهر الصقلي وکان آغلبهم من 
الکتامیین وبعد نجاح جوهر في فتح مصر وبناء مدينة القاهرة وتأسیس الجامع الأزهر!!), 
واقامة الدّعوة الفاطمیّةاء وعزم المع الانتقال إلى مصرء وعیّن بلکین ابن زيري 
الصنهاجي الأصل على بلاد المغرب (» دون أن يختار شخصية كتامية» ويذلك آدار 
ظهره لرجال صنعوا بالأمس أمجاد أجداده. ومن أبرز الشخصيات الكتامية التى برزت فى 
عهد المعز جعفر بن فلاح الكتامي» ابن عطاء الله والي قابس وصول متولي ديوان 
الخرج في إفريقية» عبد الله بن يخلف عامل طرابلس؛ عسلوج بن حسن الدنهاجي» أفلح بن 
ناسب عامل برقة4). 

ب) مع قبيلة زناتة: 

تعتبر قبيلة زناتة من أكبر القبائل البريرية في بلاد المغرب » والمتتبع لتاريخ هذه 
القبيلة خلال أواخر القرن 3ھ/9مء يلاحظ عدم وجود أي دور لهذه القبيلة في قيام الدولة 
الفاطمیّةء بل على العكس من ذلك كانت علاقاتهم تتسم بالعدائیة( أمّا عن أسباب هذه 
العلاقة المضطرية بين الطرفين ذكر ابن الاثير أن موقعها الاستراتيجي الهام كهمزة 
وصل بین المغرب الأقصى من جهة وبقية أجزاء المغربین الأوسط والأدنى من جهة 
آخری» جعلها تكون تابعة للدولة الرستميّة سياسيا ومذهبيا (خوارج الإباضية)؛ ومناهضة 
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للدعوة الإسماعيليّة الشّيعية قبل قيام الدولة الفاطميّة وبعد قيامها. أظهر الزناتیون عداءهم 
للدعوة الفاطميّة قبل قيام دولتهم» فعندما توجه الدّاعي أبو عبد الله الشيعي إلى سجلماسة» لفك 
أسرى المهدي ضن الزناتیون أن أتى إليهم ليهاجمهم» فخرج إليه أميرها محمّد بن خزر وطلب 
منه العفو والسماح فوافق على طلبه شريطة عدم تعرض رجاله له(؟. 


للايناة جوهر الصقيلي في 17 رمضان 22/۸361 بونیر 972م: بقع في جنوب الشرفي لمدينة الا هرة ویسمی 
بالأزهر نسبا لفاطمة الزهراء بنت الرصول (ص). شوقي عطا الله الجملء الازهر ودوره السياسي والحضاري في افريقياء دط 


حسن لزت حسن» تاریخ الاسلام السياسي رقائی رالاجتماعي؛ مکتبة اللهضة المصریه. الام 52 : 
1ءء ص148. 


ای ھی سار المصدر السایق» صن61. 

7ص 169 این هذارف: النخشن الشائقء جاص 228-337 

ای شر اسر شع اہ سوا بجھ دالت دوموك فرح اسان ص151 

"ین شش اسر لق 62ص1093 

في عهد عبيد الله المهدي أراد 'محمّد بن خزر' أن يظفر بتيهرت وكان عاملها آنذاك 
داوس بن صولات» الذي تفطن للمؤامرة وأحبطها بفضل مساعدة أهل تاهرت له )ء وفي سنة 
9ء أعاد ابن خزر الكرّة» فاضطر عاملها الهرب من تاهرت فاستولى عليهاء وقتل 
الرجال والنساء ونهب الأموال» فأرسل المهدي جيشا كبيرا استطاع تشتيت شمل زناتة» واخراجهم 
من المدينة وولى عليها مصالة بن حبوس المكناسي» من قبيلة مكناسة حتى يضرب القبيلتين 
معا أي مكناسة وزناتة 0 وعموما فهذا الموقف العدائي الذي اتخذته زناتة من الفاطميين من 
قتل وتشريد واضطهاد بعد إسقاطهم للدولة الرستميّة(3) فأثارت قبائل زناتة عدّة ثورات في عهد 
المعزء في مختلف مناطق المغرب» ولكنه تمكن من إخمادها بوسائل شتى سياسية وعسکريق 
حيث نهض لقتال الثائرين» عقب توليه الخلافة بكل حزم وعزم. وجد في الأمرء وشدد الخناق 
على المخالفين» حتى أتاه أغلبهم طائعاء فدانت له البلاد. قام في بداية عهده بحملة تمشيطية 
لمواطن زناتة وجميع المعارضين له في جبل الأوراس والتي لم تخضع من قبل لطاعة تقدمه)ء 
وتكلم عنها المقريزي في قوله:'جالت عساكره في جبل الأوراس» وكان ملجأ کل منافق على 
الملوكء يسكنه بنو كملان ومليلة وبعض هوارة» ولم يدخلوا في طاعة من تقدمه فأطاعوا 
اله اتا وكان ذلك سنة 342ه/953م بقيادة جوهر الصقلي مرفوقاً بزيري بن منادء وکما 
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سیر المع حملة ثانية سنة 7م وقد شهدت هذه الحملة نزوح القبائل الزناتية 
خوفا من حجافل الجیش الفاطمي. فبعد معركة دارت بینهما هزمت قبائل بني یفرن 
الزناتیة» وقتل آمیرها يعلى بن محمد الیفرنی وتشتت شمل الزناتیین 6). 


5 


الین عذارى» المصدر السابق» ج22 ص155. 
0 


محمد بن عميرة» المرجع السابقء ص175. 

اوكرت اهدر فا اف كر 

(4) Farhat Dachraoui , op cit, ۰ 

ن لرن سیر عق يله هن 4810 سف هال مول الرس الان سن 181 

ای افدر ما 1ص1936 

ويقول ابن خلدون حيال هذه المسألة:" لما أوقع جوهر الكاتب قائد المع بيعلى بن 
محمّد أمير بني يفرن وملك المغرب أكثر من سنة سبع وأربعين وتفرقت جموع بني 
يفرن7!)ء ودامت هذه الحملة التمشيطية أكثر من سنتین» نع رجع جوهر إلى المهديّة بعد 
أن أخضع جميع بلاد المغرب باستثناء مدينة سبتة التي كانت تحت الحكم الأموي2؛ وان 
أكبر وأخطر الثورات الزناتية ضد الفاطميين في عهد المعز لين اللہ هي ثورة أبو خزر 
الزناتي سنة 358ھ/968م الذي دعى للناصر الأمويء وانتشرت دعوته وثورته» حتى بلغ 
مدينة باغاية» فخرج إليه المعژ بنفسه وفرق عنه جموع البريرء ولم يظفر به فقد سلك 
الأوعار ثم خفي آثره» فعاد المعز إلى مستقره بالمنصورية» وكلف بلكين بن زيري ملاحقة 
فلوله» فطارده هذا الأخير حتى خفى عليه أمرهء وفي ربيع الثاني سنة 359ه/ فبراير 
0ء وصل أبو خزر على إثره طالب الأمانء والدخول في الطاعةء فأمنه المع 
وأدناهء ومنحه الهبات السخية» وأخذه معه إلى مصر حینما رحل إليها حتى لا يكون له 
ا 

ج) مع قبيلة صنهاجة: 

تحالفت قبيلة صنهاجة مع الدولة الفاطمية بسبب العدو المشترك بينهما وهي قبيلة 


زناتة» حيث كان عداء صنهاجة لزناتة منذ القدم وتمثل في العداء بين بتر والبرانس(٦؛‏ 
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حيث رأت صنهاجة في الدولة الفاطمية خير حليف يساعدها على حروبها ضد الزناتيين بينما 
رأت الدولة الفاطمية في الصنهاجيين السّد المنيع الذي يحمي الجهة الغربية ويحد من خطر 


زناتة علیهم٩).‏ 


این عذارى» المصدر السابق» ج22 ص155. 
۲ محف بن فمن لاق ص173 


4 ات 2 ۰ ۱ 5 5 E‏ ۱ 
هي قبيلة بريرية من فرع البرانس تنسب إلى ولد صنهاج؛ وشکلت حیّز کبیرا من بلاد المغرب حتی قيل أنها تمثل 
ثلث البربر فهي آوفر القبائل عددا وأکثرها سعتا وانتشارا. أنظر: ابن خلدون. العبرء المصدر السابق» ج6ء ص ۰202-201 


بيروت» ط1 7م ص 21. 


فاك سر اتر اقان س1723 

ظهرت أهمية قبيلة صنهاجة للدولة الفاطمية في عهد المنصور أثناء ثورة أبي یزیدا!اء 
واستعان الخليفة المعرٌ لین الله بزعيم هذه القبيلة زيري بن مناد في حملته لإخضاع سكان بني 
كملان ومليلة وهوارة في جبل الأوراس سنة 342ھ/954مء وأمر قائده جوهر الصقلي أن يأخذه 
معه في حملته على المغرب الأقصى سنة 347ھ/958مء قام المع بتجريد زيري بن مناد 
من كل مناطقه الا أشير ووضع تحت سيطرته كل ما يفتحه ويفتكه من زناتة(» واستطال زيري 
على بوادي المغرب وبسط على قبائل زناتة النازحین على جعفر بن علي صاحب المسيلة 
وبلاد الزاب» فتجمعت حوله زناتة وبادر إليهم سنة 360ه/971م فاشتد القتال بينهم وانتهت 
بمقتله» فخلفه ابنه بلكين بن زيري الذي واصل ما بدأه والدہ في مطاردة الزناتيين)ء وعندما 
عزم المع المسير إلى مصرء شغل تفکیره فيمن يخلفه على ولاية بلاد المغرب» ووصف لنا 
ابن خلدون الذي سيخلفه بقوله:'ممّن له العناء والاطلاع» وبه الوثوق من صدق التشيع» ورسوخ 
القدم في دراية الدولة(7 وقصد المعرٌ أول حلفائه صاحب المسيلة واقليم الزاب)ء جعفر ابن 
علي الاندلسي(» وعرض عليه الأمر فرد عليه قائلا:'تترك معي أحد أولادك أو إخوتك يجلس 
في القصرء وأنا أدبرء ولا تسألني عن شيء من الأموال لأن ما آجبیه يكون بإزاء ما أنفقه 
واذا أردت آمرا فعلته. من غير أن أنتظر ورود أمرك فیه, لبعد ما بين مصر والمغرب» ويكون 
تقليد القضاء والخراج و غيره من قبل نفسي(©. 
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رشید بوروبة» الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھاء الجزائر 7ء ص9 وما بعدھا من صفحات؛ ابن 
خلدون» العبر » المصدر السابق» ج4 ص 96-95. 


21 أبن ضف لسر الننايق »من 183 ليق ار اكان نمور اشنم و14 
این خلدون» العبرء المصدر السابق» ج4ء ص96. 

)4( هادي روجر إدريسء المرجع السایق» ج1ء ص63؛ مجهولء مفاخر البریرء المصدر السابقء ص133. 
ابن خلدون» المصدر السابق» ج 6 ص205 


انس لیم واسع کر عة مدن آهمها طبنة ونفاوس والمحننيد. قد 
G.Yver, Art : Zab, El, Paris, 1936, t3, ۰‏ 


7 هو جعفر بن علي بن حمدون الاندلسي كلف والده بيداء مديكةالمحمدية ( السيلة ) في عهد القائم بأمر الله 
ولما هلك في حركة ابي يزيد صار جعفر أمير الزاب حتى سنة 360ه حين خرج إلى الاندلس بسبب خلافاته مع 
بلكين بن زيري» مدحه الشاعر ابن هانىء الأندلسي. أنظر: البكري» المصدر السابقء ص 59. 

(ا علي فيصل عبد النبي عامرء السياسة الخارجية للخلافة الفاطميّة(358ه-427ه/968م-1035م)؛ رسالة 
مقدم لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الاسلامي كلية الآداب» قسم التاریخء جامعة الكوفة بالعراق سنة2007» 
ص107. 

لکن رده هذا آزعج المع وفهم من خلاله أَنّه يريد الاستقلال لبلاد المغرب. فأجابه 
قائلا:یا جعفر عزلتني عن ملكيء وأردت أن تجعل لي شریکا في آمري» واستبددت 
بالأموال والأعمال دوني» قم فقد أخطأت حظك» وما أضحت رشدك 1 فخرج عنه تم 
توجهت أنظار المعز إلى حليفته کتامة» فبعث إليها صاحب سيره "خفيف الصقلي" يخبرهم 
بأنه سيستخلف عندهم رجالاء وهم ملزمين بدفع الجزية له» فكان جوابهم أن رفضوا 
بقولھم:'کیف تؤدي كتامة الجزية ويصير عليها في الديوان ضریبة؟()» وقد أثر جوابهم 
هذا في نفس المعرٌء وأدرك أنّ الكتاميين سيخلعون الطاعة للفاطميين» بمجرد انتقالهم إلى 
مصر رغم هذا فضل المعرٌ الا يظهر لهم شيئاً» وأنهى حديثه بمبارکتهم» وأوضح لهم بأن 
ما أخبرهم به ما هو إلآ اختبار لهم. وأدرك أنّه لا خيار أمامه سوى قبيلة صنهاجة 
فدعا زعيمها زيري بن منادء وأبناءه العشرة» واختار فوقع اختياره على بلكين بن زيري» 
فخاطبه المعز قائلا:"'تأهب لخلاف المغرب" فاندهش لما قال له المع فكبر ورد عليه:'يا 


مولانا أنت وآباؤك الأئمةء من ولد الرسول صلی الله عليه وسلم» ما صفا لكم المغرب» 


63 


الفصل الثاني أجهزة الدولة الفاطميّة وسياستها الداخلية في عهد المعز 
فكيف يصف ليء وأنا صنهاجي بربري قتلتني يا مولاي بلا سيف ولا رمح')ء ولکثرت ما أصر 
عليه المع أجابه إلى طلبه» بشرط أن يعين بنفسه من يتولى القضاء والخراج(. 
فتحقق هدف المع في تولية بلكين بن زيري واليا على المغرب وافريقية» وسماه یوسف؛ 
وكناه أبى الفتوح» ولقبه سيف الدولة(؟» وعلى الرغم من تشكيك أحد أعمام المعرٌ في كلام 
بلكين عندما قال للمعزٌ :ایا مولاناء وتثق بهذا القول من يوسف إنّه يفي بما ذکره"؛ لکن المعز 


القوي اتف اس ناو وا 2و3 
21 المقريزي» اتعاظ الحنفاء» المصدر السایق» ص 99-98. 
یز العطظ حر اق »هن 332 
CEP‏ 


اف عبد الحي شعبانء لماذا أقام الفاطميون دولتهم في إفريقية ونقلوها إلى مصرء ملتقی القاضي النعمان 
للدراسات الفاطميّة» الدورة الثانية» المهديّة, من 77-4 أوت 7م وزارة الشؤون الثقافية» تونس» ص152. 


گا الحميدي» جذوة المقتبس في تاریخ علماء اش تح؛ ابراهیم الابياري» دار الکتاب المصري» هام ط 2 
3 ج1 ضاف 

أكد ثقته فيه بقوله:'يا عمنا کم بين قول یوسف وقول جعفر؟ء فاعلم يا عم أن الأمر الذي 
طلبه جعفر ابتداء هو آخر ما يصير إليه آمر يوسف» واذا تطاولت المدة سینفرد بالأمرء ولكن 
هذا أولى وأحسن عند ذوي العقل» وهو نهاية ما يفعله من يترك دياره"")ء وهنا يعترف المعرٌ 
ضمنیا بِأَنْ بني زيري سيستقلون على بلاد المغرب مهما طالت المدة» ولذلك استثنی منطقة 
طرابلس من سيطرت بني زيري وجعل عليها عبد الله بن يخلف الكتامي2). 
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(1البقريزيء اتعاظ الحتفاءة المسدر اشابق صن 100-99: 


لكايو حفص زین الدّين» عمر الورديء تتمة المختصر في آخبار البشرء المطبعة الوهابيةء ط1ء 1854م 
ص 41. 
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الفصل الڈالے: 
السياسة الحارجية للمعر لين الله الفاطمي 


آولا: علاقابھ المعرّ في حوض الپعر الأبيض الفتوسا 
ثانياء سياسة المع مج الستولة العباسية 
ڈالثا:ختع مسر وإنتقال المعز إليها 


الفصل الثالث السياسة الخارجية للمعز لذين الله الفاطمي 
آولا: علاقات المعز في حوض البحر الأبيض المتوسط: 
1.علاقة المعز مع الخليفة عبد الرحمن الناصر الأمويّ بالأندلس: 
امتازت العلاقات السياسية بين الأندلس!!) والدولة الفاطميّة بالتنافس والصدام المسلح في 
كثير من الأحيان» ویرجع ذلك للخلاف المذهبي. المذهب الإسماعيلي الشيعي في دولة 
الفاطميّة من جهة والمذهب الستي في الدولة الأموية بالأندلس من جهة آخری» كذا تنافر 
المصالح حيث سعى کل طرف الدفاع عن ذاته عن طريق التوسع في مناطق الطرف الآخرء 
ويضاف إلى هذا أن كلا الدولتين كانتا متوسطتين اهتمتا بالتجارة البحرية وسعى الفاطميون منذ 
تأسيس دولتهم إلى التوسيع رقعتهم على حساب الأندلس!اء فأوفدوا إليها الدعاة لنشر مذهبهم 
وأفكارهم الشيعية» وأوكلت إليهم مهمة التجسس لمعرفة أحوالها في شتى المجالات ونذكر منهم: 
ابن حوقللٴ)ء الذي دخل الأندلس بزي تاجر وركز اهتمامه على النواحي العسكرية والاقتصاديةء 
فوصف عساكرها بقلة الشجاعة والقوة وعدم قدرة أهلها على التصدي للغزاة فقال:'ومن أعجب 
أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده مع ضفر أحلام آهله» وضعة نفوسهم ونقص 
عقولهم» وبعدهم عن الشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الإنجاد والابطال» كما 
نوه بكثرة خيراتها وتنوعها وعلو دخل الدولة بقوله:'وعلم موالينا عليهم السلام 


(أأكلمة غير عربية لم يستخدمها العرب في القديم وإنما عرفتها العرب بعد الفتح الإسلامي» وارض الأندلس من على 
البحر تواجه من ارض المغرب تونس إلى طبرقة إلى الجزائر بني مرغناي ثح إلى نكور ثم إلى سبته» ثم إلى أزيلي ثم إلى 
المحیط الأطلسيء أمّا اسم الأندلس فهو محرف عن الوندال» طولهما دون الشهر في عرض نيف وعشرين مرحلة ودورها أكثر 
من ثلاثة أشهر ليس فيها ما يتصل بالبر !ل مسيرة يومين والحجاز بين بلاد الأندلس والافرنجة جبال البرت. ابن عبد الحکم 
فتوح إفربقية والأندلس» تح وتق: عبد الله أنيس الطباعء دار الكتاب اللبناني» بیروت؛ 1964م ص70؛ ارسلان شکیب. الحلل 
السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةء دار مكتبة الحياةء بیروت» دتء ج1ء ص32. 

7 اميك مطقی. سك اتعلاقات بين افطرت والألدل فى :عضر القلافة. سن للدراسات والبحویت. الا 
والاجتماعية» ط1ء ۰22000 ص 79. 

هو محمد بن علي البغدادي الموصلي يكنى بابي القاسم» ويلقب باين حوقلء ويجهل وقت ولادته؛ تربی في بغدادہ 
وتلقى تعليمه على يد كبار العلماء فيهاء ودامت رحلاته أكثر من 30عاماء وزار كلا من مصر وبلاد الشام» والعراق» والجزيرة 
العربية والأندلس وغيرهاء توفي بالأندلس عام 367ھ/978مء له كتاب مشهور یعرف بصورة الأرض. علي بن عبد الله الدفاع» 
رواد علم الجغرافية في الحضارة العريية والإسلامية» د.ط مكتبة التوبة» السعودية» 1989مء ص108-107. 
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بمحلها في نفسها ومقدار جباتها وموقع نعمها ولذاتها7!)» وواجهت الدولة الفاطميّة في 
إفريقية بعد إعلان عبد الرحمن الناصر ‏ (300-350ه/912م-061م) الخلافة في الأندلس 
سنة 316ھ/929م عداء الخلافة العباسية في المشرق وعداء الخلافة الأموية في الأندلس من 
جهة المغرب سعت الدولة الفاطميّة إلى أخذ دور هاتين الدولتين بقدر استطاعتها فاستقطعت 
شرقا الأراضي التي كانت تحت السيادة العباسية وعملت نحو الغرب عن طريق دعاتها محاولة 
إحكام سيطرتها على المغرب وقد واجهت الدولة الفاطميّة فيه الكثير من المتاعب بسبب عدم 
تقبلهم المذهب الإسماعيلي(ء وقد كان اتخاذ عبد الرحمن لقب الخلافة ريما كان بسبب قيام 
الخلافة في الجانب الآخر من البحر المتوسط وانسياب دعوتها إلى المغرب الأقصى على 
مقریة من شواطئ الأندلس» لذا سعى عبد الرحمن إلى إحياء تراث الخلافة الأموية الروحی؛ 
بعد أن توطد دعائم دولته في الأندلس)ء وكانت بلاد الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر 
يحيط بها الأعداء من كلّ جانب فمن الشمال سقطت برشلونة(" والممالك الاسبانية في الأقاليم 
الجبلية تهدد بلاده إلى جانب المنافسة السياسية مع الفاطميين» وكانت سياسة الفاطميين في 
مواجهة الأموبین ترتكز على كسب قبائل المغرب والسيطرة عليه لتكون في مواجهة مع 
الأموبين في الأندلس لا أنها فشلت في إخضاع قبائل المغرب الأقصى وأحيانا قبائل 

2 هو عبد الرحمن بن مخت بن عبد الله بکتی آبو المطرف رآمه آم ولد واسمها(مزنه» ولم يز منذ ولي یستتزف 
المغلبین حتی تمکن من انزال جمیعهم في خمسة وعشرین سنة من ولايته حتی صارت جمیع آقطار الأندلس في طاعته. ثم 
اتصلت ولايته إلى إن مات في صدر رمضان سنة 061/۸350 ولم يبلغ احد من بني أمية مدته فیها. أنظر: الحميدي؛ 
المصدر السابق» ص 26. 

أ جاستون فبيت» القاهرة 'مدينة الفن والتجارة» تر: الدكتور مصطفی العباديء نشر بالاشتراك فلرنکلین للطباعة 
والنشر » بيروت - نيودورك› 8م ص 37؛ ديورانت ول وايريل» قصة الحضارة (عصر الإيمان)» تر: محمد بدران» دار 
الجیل للطبع والنشر » بیروت د.ت 6 مج4» ج22 ص ۰284-2863 

#اغنان: دولة الاسلام في الأننلس» مطبعة لجنة الثالیف والترجمة ولتشر؛ ااه ط3 960م» ص391؛ 
المعاضدي خاشع» تاريخ الدولة العربية في الأندلس (92ه-897ه/711م-1492م)» مطبعة التعلیم العالي بغداد 1988م» 
ص16 1. 

1" مدينة للروم بینها .وبين تركونة خمسین ميان وپرشلونة تطل على البحر ومریداها لا تدخله المراکب إلا عن معرفة. 
الحميري» المصدر السابق» ص86 . 
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المغرب الأوسط فعندما خلع موسى بن أبي العافیة() طاعة عبد الله المهدي بعد أن 
استحوذ على المغريين الأقصى والأوسط ودخل في طاعة عبد الرحمن الناصرء خطب له على 
منابر المغرب سنة319ھ/931م وبعدها سيطر موسى على مدينة تلمسان ونکور ا إضافة إلى 
فاس» ولكن هذه الخطبة لم يكتب لها الدوام حيث تعرضت للقطع خاصة بعد فرار موسى بن 
أبي العافية من مدينة فاس أمام الجيوش الفاطميّةء ثمّ أعيدت الخطبة مرة أخرى زمن الخليفة 
القائم الفاطمي (322ه-334ه/934م-946م)ء ولذا كان على الدولة الأموية في الأندلس 
أن تفكر في أمر هؤلاء الفواطم خاصة بعد أن نادوا بإمامتهم على المسلمين وهو اسم ساحر له 
تأثير قوي في نفوس المسلمینء وقد أرسل الفاطميون دعاتهم إلى أرجاء متعددة من الأندلس 
وخاصة الدعاة الذين عرفوا بالعلم والخبرة بطبائع النفوس مثل العالم الجغرافي المعروف (ابن 
حوقل) المتوفی سنة 367ھ/977م الذي رحل إلى الأندلس وعند عودته اتصل بالخلافة 
الفاطميّة وبين لهم ضعف النظام السياسي فيها وغنی تربتها بالخیرات وقد أحدثت فتوحات 
الفاطميين نحو المغرب قلقا بالغا في نفوس أموي الأندلس لذا عمل عبد الرحمن على إثارة الفتن 
والقلاقل بين القبائل البريرية لتكون له خطا دفاعيا أماميا بوجه الفاطميين فضلا عن قيامه 
بالعمل على إخضاع سبته(") وملیلة(7) لسلطته المركزية لتكون خطا دفاعيا عن الأندلس أسهم 


ا موسى ابن أبي العافية بن أبي بسال بن أبي الضحاك المكناسي سس الإمارة المكناسية بمراکش» وتعرف بإمارة 
آل أبي العافية ثمّ ضم مدينة فاس سنة 313ھ/925م ودخل في قتال مع الأدارسة وأجلاهم عن بلادهم. نقض دعوة المهدي 
الفاطمي سنة 319ھ/931م وخطب لعبد الرحمن الناصر الأموي» فسير المهدي إليه من يقاتلهم» وظلت الحرب سجالا بين 
الطرفين وقتل في قلورياء وكان شجاعا. أنظر: ابن أبي زرع» الائیس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 1972مء ص86-83؛ الزركلي» المرجع السابق» ج7» ص324-323. 

0 مدينة تفع في المغرب قديمة تفع قرب الوادي المسمى باسمها ومزال إطلالها موجودة إلى اليوم. أنظر : ابن آي 
زرع» المصدر السابق» ص84 . 

ان آبي زرع المصدر السایق» ص85-84؛ ابق خلدون» المصدر السایق؛ ج4» ص40-39؛ حسن ابراهیم 

( بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب مرساها آجود مرسی على البحر» وهي على بر البرير تقابل جزيرة الأندلس» 
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في رصد قبائل زناتة في المغرب بكل الإمكانيات المادية والبشرية لتواجه الخطر 
الفاطمي('اء والعمل على إضعاف النفوذ السياسي للفاطميين في المنطقة لخلق حالة من التوازن 
بين القوی المتصارعةا*ء وكانت الدولة الفاطميّة في قوتها تهدد طرفي إفريقية» أي مصر 
والمغرب الأقصىء فمنذ عهد عبد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين» تتردد جيوش الخلافة 
الفتية من قواعدها في تونس نحو مصر والمغرب» غازية وكان اجتياحها السريع للمغرب يثير 
مخاوف حكومة قرطبة. لذا فقد كانت عدوة(" المغرب تعتبر في الغالب قاعدة لغزو الأندلس 
وخط دفاعها الأول4). 

عمل المعرٌ على توحيد العالم الإسلامي وسعى إلى تنفيذ هذا الهدف» فقرر أن يجعل 
من جميع بلاد شمال إفريقية كتلة قوية لا يستطيع البيزنطيون النيل منها ولم يتحالف على 
الأموبين في الأندلس بل تركهم على الرغم من اختلافهم واياه في المذهب الديني ليكونوا قوة 
أمام الأجنبي الذي راهم العدو الحقيقي(» ولقد حصل صدام العسكري بحري بين مركب 
الخليفة الأمويّء وبين مركب رسول صقلیة(؟" المتوجه إلى الخليفة المع سنة 344ھ/955م؛ 
فقطع عليه أهل المركب الأندلسي وأخذوا ما فيه من الكتب المرسلة إلى المع من صقلية» فرد 
الأخير على هذا الاعتداء بأن جهز حملة بقيادة الحسن بن علي صاحب صقلية ورحل به إلى 


ا العبادي عبد الحمیدء المجمل في تاريخ الأندلس» جمع مادته ونسقها إبراهيم الشریف» راجعه مختار العبادي» دار 
القلمء القاهرةء ط2ء 1964مء ص115-114. 

2أبيضون إبراهیمء الدولة العريية في اسبانيا من الفتح حتی سقوط الخلافة(92ھ-422ھ/711م-1031م)ء دار 
ایض لاعت وررت 21980 هن 332 

هي شاطیع أو سند الوادي وفیل هي المکان المرتفع شیثا على ما هو اقل منه» ویقصد بالعدوة مدينة فاس. انظر: 
اب خنظوں سان الغرب فا عسش 2003 صن E‏ 

() لشرقي منيرة بنت عبد الرحمن: علماء الأندلس في القرنین الرایع والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر 
المیلادیین)ء دراسة في أوضاعهم الاقتصادية وأثرها على مواقفهم السیاسیةء مطبوعات الملك فهد الوطنيةء الریاض 2002م 
ص47-46. 

نان اغارف ا اة ای رطق 1998 چ سن 69-62 

(7)صقلية من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقيةء كانت قبل الإسلام قليلة العمارة» فلما فتحها المسلمون في عهد دولة 
الاغلبية على يد القاضي اسد بن الفرات سنة 212ه/827م عمروها واحسنوا عمارتهاء ثمّ استرجعها النصارى وطردوا 
المسلمون منها نهائيا. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص416. 
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الأندلس فوصلوا إلى المرية) فدخلوا المرسى وأحرقوا جميع المراكب الموجودة فيه ولما 
سمع عبد الرحمن الناصر سير أسطولا وهاجم سواحل إفريقية وحقق بعض الانتصارات لا أنه 
تراجع أمام الأسطول الفاطمي بعد أن تكبد الجانبين عدد من القتلى(. 

وصل النزاع السياسي بين الفاطميين في المغرب والأموبين في الأندلس آوجه. حيث سعى 
عبد الرحمن الناصر إلى تقوية أواصر الصداقة والتحالف مع البيزنطيين سنة 344ه/955م 
فقام بالتحالف مع الإمبراطور قسطنطین السابع(300ه-348ه/959-2913م)الذي سعی إلى 
تحقيق أطماعه في صقلية واستردادها من أيدي الفاطميينء في حين لم نجد في كتب التاريخ 
ما يشير إلى أن الفاطميين قاموا بالتحالف مع أي جهة أجنبية. 

من أجل مواجهة أموي الأندلس بل تركهم بالرغم من الاختلاف المذهبي ليكونوا قوة أمام 
الأوربيون الذين يراهم العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين) وأمر عبد الرحمن بلعن الخليفة 
الفاطمي على كافة منابر الأندلس وكتب كتابا يأمر عماله بذلك(» واستولی الصراع بين 
الأموبين والفاطميين وتجاوزوا به جميع الحدود المنطقية واستخدموا الأساليب الدّعائية» فقد ألح 
المع بشرعية حكمه وأحقية أسرته بالإمامة وصحة نسبه إلى الرسول م ونظر إليه الأموبین 
نظرة المغتصب للسلطة ويتوجب حريه وعزله كما قام المعز بالطعن في نسب الأسرة الأموية 
في الأندلس» فقد ذكر یوما عنده من بالأندلس من بين بني الأمية أللعناء وقيل له - للمعرٌ- ما 
يقال فيهم أن أباهم الواصل أولا داعي» وليس له من ينسب إليه. كما حاول عبد الرحمن الناصر 
عقد هدنة مع الخليفة المعرٌ لکن هذا الأخير رفض بإصرار وشدة وأوضح أنه سوف 

ا محدثة أمر ببنائها الناصر لدّين الله عبد الرحمن بن محمّد سنة 344ه/955م . أنظر: الحميري» المصدر 
السابق» ص183. 

7 لقاضي النعمان» افتتاح اأعرة المصدر السایق» صن336؛ شیہ المجالس والمسایرات» المصدر السایق» 
صس165-164؛ 225 Dachraoui , op cit,‏ ۳۵۲۳۱۵۲ 


۷ القاضي السان اجان سار افش ااج س3106 .حال ایق سرونه سیانتة امین 
الخارجية» دار الفکر العربي» القاهرة» 6م ص 221. 


(4) الأمين» المرجع السابق» ص63. 


این عذارى» المصدر السابقء ج2 ص330. 
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يلجأ إلى استخدام السلاح لغزو الأندلس» واستمرت الحرب الإعلامية فاتهم الأموبین 
خلفاء الفاطمیین بالکفر والخروج عن الاسلام ۱ وذکر لنا القاضي النعمان نص رسالة التي 
ردها المعرٌ لعبد الرحمن الناصر بقوله:" وأما ما دعي إليه من السلم والکف والموادعة والصلح 
وهو يزعم إِنْه أمير المؤمنين - كما یتسمی دون من سلف من آبائه- وأمام الامة بدعواه 
وانتحاله» ونحن نقول ا ناهل ذلك دونه ودون من سواه» ونری أن فرض الله علینا محارية من 
انتحل ذلك دوننا وادعاه» مع ما بين أسلافنا وأسلافهم ومن مضی من القدیم والحدیث من آبائنا 
وآبائه من العداوة القديمة الأصيلة والبغض في الاسلام والجاهلية...م۱ آنا بالمداهن في دين الله 
ولا بالراکن بالمودة إلى آعداء الله ولا بالمخادعین في آمر من آمور الله ! آرجی بجواب هذا إليه 
فما له عندي سواه ومالي من الأمر شيء إن الامر كله ش((0٭.۔٭:٭ ہے 
رهم 37854 8647۷4ص IFEX IMS SOOM‏ 


دوم 0155 -> 60 200 ۵۲۵ ]08 حب رج 2 ۷ ۵ 73 ڈ١‏ 
HEBU x ۵44۲ ۵6700 +r‏ ود 


٥٦‏ 4)۷" ۹ئ HOR‏ )7 ويتبين من رد المع رفض 
السياسة الفاطميّة وجود آکثر من خلافة في العالم الاسلامي. یتضح من خلال المراسلات التي 


دارت بين المعز لذين الله وعبد الرحمن الناصرء أن السياسة الفاطميّة فى عهد المع واضحة 
الأقصى وصوله إلى سواحل المحیط الأطلسي استیاء الخلافة الأموية في الأندلسء ولکنها لم 
تبادر بنشاط عسكري مضاد لها وقد يرجع السبب إلى عدم اتخذها إجراءات تحسبیه. 

قامت الدولة الفاطميّة على أرض بلد متوسطی مرموق» وشدّت سواحل البحر المتوسط 
مؤسس هذه الخلافة عليهاء فأسس مدينة المهديّة واتخذها عاصمة للدولة. وکانت لكل دولة 
متوسطية في القرن الرابع الهجري/العاشر للمیلاد مصالح وعلاقات مع القوی المطلة على 

٠‏ فال عر لا اترم الا + ص61ھ 


ور کریم سورة الشوریء الآية 10. 
( القاضي العتان» مان والسارات النضذر الان ص 169168 


(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج6ء ص354. 
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البحر المتوسط من مسلمين وسواهم. 

أ) جزيرة صقلية في عهد المعز لذين الله الفاطمي: 

ورثت الدولة الفاطمیّة جزيرة صقلیةء بعد قضائها على دولة الأغالبة دون صعوبات تذكرء 
ومثلما تقلبت الأوضاع في المغرب مع الفاطميين حدث نفس الشيء إلى حدها في صقلية. 
أسند المنصور ولاية صقلية إلى الحسن بن علي الكلبي» وكان من شیوخ كتامة استغل هذا 
الأخير منصبه» فأرسل قواعد الأمن والنظام بالجزيرة وقضي على المعارضة الداخلية!!)» وفي 
عهد المع وقع تمرّد واضطرابات في مدينتي رمطة وطبرمين بتحريض من الروم الذين 
اعتبروا أنهم ورثة الإمبراطورية الرومانية» فأعطى المع تعليمات إلى والي صقلية بشن حرب 
على المدینتین» فحاصرتهما جيوشه وشددت الحصارء وكان النصر حليفها سنة 
51ء ووجه سبيها إلى المعژ وعدده ألف وخمس مئة وسبعون شخصاء وأطلق عليه 
اسم المعزية. بعد مدة قصيرة استنجد أهل رمطة بالروم مجددا فحصدت جيوش المعرٌ 
شوكتهم» ولما ازداد الموقف تأزما وخطورة أبرم هدنة مع بيزنطة سنة 356ھ ا“ بعدم غزو 
الجزيرة مجددالًاء مقابل إعادة مدينتي رمطة وطبرمين بعد إخلائهما حتى يسكنها المسيحيون 
من نصاری الجزيرة» أصدر المعز أمر إلى والي صقلية بإخلاء المدينتين وتسليمهما للروم سنة 
8 دون سابق إنذار» فخلفت هذه السياسة آثر سيء في نفوس المسلمين حيث 
عبروا عن مدى غضبهم وسخطهم بإحراق المدينتين وتسليمهماء وأمر إثر ذلك والي صقلية 

الم ما اا المزحه الات مین 2146-245 


تا وصفت مديدة رمطة بانها من القلاع الحصينة بجزیرة ضنظلية ركذا طبرمین من آم القلاغ الروم. آنظر: یاقوت 
الحموي؛ المصدر السابق؛ ج3؛ ص68 نفسه» 4 ص17. 

ن الایر» المصدر السابق» ج7 ص35؛ النويري» نهلية الارب في فنون الالب» تع نجیب مصطفی فواز 
وحكمة كشلي فواز» دار الکتب العلمية بیروت؛ 2004م ۰ ص438؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج4» ص98. 

کان قح سم اق هه ھا اد جک ال یرنه رج اوكا شم مسار ات 
مجریات الأحداث ان النصاری استطاعوا السيطرة على شرق الجزيرة واصبحت تلك الاراضي بور لنشاطهم ضد الوجود 
الاسلامي في الجزيرة. أنظر: أحمد توفیق المدني» المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ایطالیا. مكتبة الاستقامة» تونس» 
المظيعة سیت لجراي فة هن 15 

(5) 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص46. 
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القدوم إلى المنصوريّة وعين مكانه يعيش مولى الحسن بن علي بن الحسن الكلبي()ء 
وبذلك هادن الروم على حساب المسلمين ولم يعط قيمة لوالي صقلية باعتباره المسؤول المباشر 
على ولايته ولا للرأي العام بصقلية أيضاء وقصد من ذلك التفرغ لفتح مصر سنة 359ه/978م 
ظهرت فتنة واضطرابات داخلية بصقلية بين الموالين الكتاميين والمعادين لهم» وتمكنت العداوة 
بين الطرفين» وانتشرت خطرها وعجز والي صقلية يعيش عن معالجة الوضع لإخماد الثورةء 
فعمت الفوضى والسلب والنهب فسارع المعژ لإخمادها حيث عزل يعيش وعين مكانه والي 
جديدا أبو القاسم علي بن الحسن الكلبي على إمارة الجزيرة في نفس السنة نيابة عن أخيه أحمد 
بن الحسنء وعندما استطاع إعادة الامور إلى طبيعتها وقضى على الإضطريات وظفر بتأييد 
أهلها لم يتردد المعز أن يبعث له سنة 360ه/970م سجلا بتقليده إمارة صقيلية بالأصالة بعد 
أن كانت بالإنابة» وبانتقال الخليفة الفاطمية من المغرب إلى مصر سنة 362ه/973م لم تعد 
صفلية تتبع ولاية المغرب بل تركها الخليفة المعژ في يد علي بن الحسن الكلبي الذي يتبعه في 
مصرء ويذلك حضيت الأسرة الكلبية بجزيرة صقلية بنوع من الإستقلال الذاتي(. 

ب) الخليفة المعزٌ وقضية جزيرة كريت (إقريطش): 

كانت جزيرة كريت"إقريطش" في قبضة العباسیین» ولقربھا من مصر كان يشرف عليها 
والي هذه البلاد واستوطنها منذ أوائل القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع الهجري جماعة من 
مهاجرين الأندلس يعرفون بأهل الريض7)؛ استغل الروم ضعف الدولة العباسية لاظهار طمعهم 
في جزيرة [قربطش وهاجموها بحملة كبيرة سنة351ه/961م !“ا لاستيلاء عليها بعد مقاومة 


ان خلدونء المصدر السابق» ج4 ص 211. 
این خلدونء العير» المصدر السابقء ج4 ص 103؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج27 ص 45. 
افرحات الدشراوي» المرجع السابق» ص 363. 
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سكانهاء الذين طلبوا النجدة من خلفاء بغداد ومن ولاة مصر- كافور الإخشيدي!!)- فلم 
يسعفهم هؤلاء ولا أولائك» بعدها اتجهت أنظارهم نحو المنصورية فطلبوا الاستغاثة من المعژ 
الذي استغل الموقف بكل حنكة ومهارة سیاسیةء وعالج المعز المسألة ببراعة واستهدف استغلال 
المناسبة دعائيا لصالح مطامعه في مصر والمشرق» لکن دون إجراء فعال حيث بعث برسالة 
تهديد إلى بيزنطة» وتقرير إلى كافور الإخشيدي وعرض عليه حلفا استهدف مصر وليس إنقاذ 
جزيرة كريت» فرفض كافور وضاعت الجزیرۃ“ء والمصادر التاريخية لم تقدم لنا معلومات كافية 
حول الجهود التي بذلها المع لإنقاذ الجزيرة عسكرياء بل ذكرت تفاصيل الحركات الدعائية 
الدبلوماسیةء حيث ذكر القاضي النعمان: 'کان طاغية الروم قد رغب إلى المعز لين الله في 
الموادعةء ...وكانت رغبته إليه في الموادعة مدة طوبلة وأبدية...فرأى الامام أن اجابة موادعة 
خمس سنين...وقبل ان تنقضي مدة الموادعةء أرسل الدمستق...في عدّة من السفن الكثيرة 
والجيوش الثقيلة حتى اناخ بها على جزيرة إقربطش...فرأى ان ينبذ إلى المشرك عهده كما أمر 
الله تعالى في كتابه (0 ¢ 5890 امه IIS ۰2۱86١4۵028‏ 20120 


4 2 « من :2 ۹٥٭)‏ د ہےٌّہ :1 2ك گ 09 ۵ RO‏ © ب؟ م991 رج جه 
۳ و BISKO‏ 009 جدہیصد مہ 


RMS Osea e 0‏ جال 2. لن هو 
اصر على حربهم وأمر بكتاب في ذلك إليه...'اء وبعث المع رسالة إلى إمبراطور الروم 
يهدده بنقض الهدنة التي بينهماء ويحتج عليه لهجومه على المسلمين في جزيرة اقربطش» ویبین 

له أن العالم الإسلامي ملك للفاطميين لا للعباسيين(. 


انار الاخشيدي: هو كافور بن عبد الله الاخشيدي» كنيته ابو المسك الخصيء وهو حبشي اسود كان عبداء فاشتراه 
ابو بكر محمد بن طغذج الاخشید سنة 312ھ/924مء وترقى إلى ان جعله اتابك لابنيه» تم استقل بحكم مصر والشام» وکانت 
مدة حکمه سنتین واربعة اشهر » توفي سنة 7ه /|67م بالقاهرة.انظر :ابن خلكان» المصدر السابق» ج4 ص 105-99 ؛ 
الفاسي» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تح: لجنة من كبار العلماء والأدياء, مطبعة عيسى البابي» القاھرةء 6ء ج1 
ص 255. 

ملع عار الخاج السالب الترجم الننائق »من 4083 رت الدفراری» السرمم السايق »سق 363. 


( سورة الانفال الاية 58. 
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1 القاضي النعمان؛ المجالس والمسایریت» المصدر السابق» ص444-443. 

رجات الدشراوي» المرجع السابق» ص366 

ورد في المجالس نص الرسالة:" فاقریطش وغیرها من جمیع الارض لناء ہما خولنا الله 
منهاء وأقامنا له فیها آطاعنا منها من أطاعناء وعصانا من عصاء ولیس بطاعتکم يجب أن 
نملكء ولا بعصیانکم » يحق علینا أن نترك وختم رسالته بقوله: وعهدك أن تمادیت على 
حربي من آتاب إلينا منبوذ اليك فانظر لنفسك ولأهل ملتك. فإما منا جزوّكء وایاهم الحرب 
بعون الله لنا وتأییده("),وهنا یتضح لنا أن المعز لم يقر للعباسیین بملكية الجزيرة» وأظهر قوته 
للعالم الاسلامي وللروم آنفسهم. من جهة آخری عمل الاستعانة بالسفن المصرية کتب إلى 
کافور الاخشيدي لیعرض عليه التعاون لنجدة آهل إقريطش» وطلب منه أن يرسل آسطولهم إلى 
برقة ویجتمع بأسطوله وبتعاونا لطرد العدو المشترك لکن کافور رفض!(ء وروی القاضي 
النعمان نص الرسالة:" فلك عهد الله وميثاقه» أن لا نکون معهم | بسبیل خیرء وأن نحلهم 
محل رجالنا» ونجعل آیدیهم مع أيديناء ونشرکهم فیما آفاء الله عليناء ونقیمهم في ذلك وغیره مقام 
رجالناء ومراكبك مقام أساطيلناء حتی یفتح الله لنا إن شاء الم ثم ینصرف اليك (. 

ويذلك ضاعت الجزيرة في آيدي الروم فالمعرٌ لم يرد المغامرة بأسطوله بعیدا عن شواطی 
المغرب لأنه كان یحضر لحملة مصر والتاریخ لا یحمله وحده وزر ضياع هذه الجزيرة اما 
یحملها آیضا للخلافة الأموية في الأندلس والدولة الاخشیدیة() في مصرء أمَا الدولة العباسية 
كانت تحت سلطة البوبهیین(". 


ا القاضي النعمان؛ المجالس والمسایرات» المصدر السابق» ص444. 

فرحات الدشراوي؛ المرجع السایق» ص 367. 

7" لقاضي النعمان» المجالس والمسایرات» المصدر السابق؛ ص445. 

1 لاخشیدبون؛(۸968-۸934/۸358-۸323): اصلهم کرک موسس. هذه الان الحاکمة في یسر هو محمد بن 
طغج الذي برز أثناء غزو العبیدیین» ثم منح لقب الاخشید بطلب منه ليدعي له على المنابر بعد ان نجح في صد الفاطمیین 
وعقد الهدنة معهم» في سنة 960/۸349م» تولی الحکم ابو الحسن الذي حکم ست سنوات» وکان المتصرف في شون الدولق 
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الفصل الثالث السياسة الخارجية للمعز لدّين الله الفاطمى 

كافور تولاها مستقلا سنتين واربعة اشهرء ويوفاته انقطع أمر هذه الدولة في مصر سنة 357ه/967م. انظر: شاكر 

71 جنات همان اع ااسالم ال اسان »سن 246 

ثانيا: سياسة المعز مع الدولة العباسية: 

لقد نشأت عدد من الدويلات العلوية في المشرق والمغرب بيد أنها لم تستطع أن تضاهي 
الخلافة العباسية حتى قامت الخلافة الفاطميّة في المغرب ومدت نفوذها السياسي باتجاه مصر 
لتكون مقرا وقاعدة لدولتهم ومن ثم وسعت نفوذها باتجاه الشام والحجاز وعملت على نشر 
دعوتها في العراق وعموم المشرق الإسلامي!!)» ومنذ ذلك العهد لعبت مصر دورا فائق الاهمية 
في تاريخ الإسلامء فقد بات الخليفة الفاطمي ينظر للخليفة العباسي باعتباره مغتصب للخلافة 
واتجهت رغبته في العمل على توحيد العرب والمسلمين)ء وقام دعاة الفاطميين في بغداد بعد 
أن قامت الخلافة الفاطميّة في المغرب واستقرارها فیه» بنشاط كبير في نشر الدّعوة لهم حتی أنّ 
کبار رجال الدولة العباسية قد مالوا اليهم أمثال بن أبي الساج(ء فكان ظهور الفاطميين 
كمزاحمين للعباسيين في الملك والسياسة فضلا عن منافستهم فی العلم والحضارة)ء وفی سنة 
4ه/945م أصبحت الدولة العباسية والملك بيد بني بويه والذي بقي بأيدي خلفاء بني 
العباس تما( هو أمر ديني اعتقادي لا ملكي دنياوي)» نظرا لتفشي الدّعوة الفاطميّة وكسب ولاء 
عدد من الشخصيات فضلا عن سيطرة بني بويه رأى بني العباس ان التشكيك في نسب 
الفاطميين لم يجد نفعا ففكروا في الانضمام إلى جانب الفاطميين. 

وحينها استقل القرامطة وهي الفرقة الإسماعيليّة وبنو بويه الزیدیون(؟) 

فا الحاكم بأمر الله" الخليفة المفتری عليه » مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1982ء ص18. 


2 جولیان شارل اندريه» تاريخ إفريقياء تر: طلعت عوضي إباضة» مر: عبد المنعم ماجدء دار النهضة القاهرة 
8م ص72. 

هو ابو القاسم یوسف بن آي الساج ویسمی الشیخ الکریم نقلد اعمال مرا ولذربیجان کی عید ا المقتدر 
اعباسي: استولی على الري سنة 923/311م قل علی ید القرامطة بالگرفة ستد 927/۸315م. آنظر: مولف مجهول» 
0 نموم والحدائق کی اخبار الحقائق» عنیا بنشره وتحقیقه روضع فهاریسه: عمر السعيدي» المطبعة الكاثوليكية» دمشق 
2م .ء ج4» ص 137 وما بعدها. 


کات محمود شيت» المغرب العربي» دار الفکر » ط1 6ءء ص 224. 
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هم اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب > ساقوا الإمامة في اولاد فاطمة الزهراء» ولم يجوزو ثبوت 
الإمامة في غيرهم» لكنهم اجازو ان يكون کل فاطمي عالما ء زاهدا شجاعا سخيا خرج بالامامة يكون اماما يجب طاعته سواء 
اكان من اولاد الحسن أو من اولاد الحسين . أنظر: الشهرستاني» المصدر السابقء ص137؛ الزين محمّد خلیل» تاريخ الفرق 
الاسلامية» مؤسسة الاعلمي» بیروت. لبنان» ط2ء 1405ھ/1985م » ص165. 


في أصفهان!!) وبنو حمدان في الموصل7) وحلب ولم يبق للعباسيين سوى بغداد وما 
یحیطها(» حيث لم يكن للخليفة العباسي لا أن يوافق على هذا الاستقلال دون قيد أو شرط 
بسبب ضعف الخلافة العباسية في حينها أراد معز الدولة ا اقامة الخطبة في بغداد للخليفة 
الفاطمي بدلا من الخليفة العباسي» فرد عليه أحد الحضور الذي عمل كالجدار ضد أكبر خطر 
تعرض له العباسيون في مواجهتهم سياسة الفاطميين بقوله:" ليس هذا برأي فانك اليوم مع 
الخليفة تعتقد أنت وأصحابك إنّه ليس من أهل الخلافة ولو امرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه 
ومتى اجلست بعض العلوبین خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوه فاعرض عن ذلك")ء وانتصح بهذا الرأي بنو بويه وعدلوا عن مسألة نقل 
الخلافة من العباسيين إلى الفاطميين فذهبت من العلوبين فرصة عودة الخلافة لهم التي طالما 
نادوا بها(؟؛ ولقد رسم الفاطميون سياستهم على أساس التوسع والسيطرة على بغداد فقد صزح 
المع لذين الله بذلك» فكانت طموحات وتطلعات المعز في الاستحواذ على بغداد من خلال 
قوله إلى رسول البزنطييين الذي كان يتردد عليه وهو بإفريقية: "اتذكر إذ اتيتني وأنا بالمهدية 
فقلت لك لتدخلن علي بمصر وآنا ملك عليها قال نعم فقال له وأنا أقول لك الان لتدخلن علي 
ببغداد وأنا خليفة")ء وان العلاقات التي تریط سياسة الفاطميين الخارجية ببني بويه في بغداد 


۲ 1 1 

سيت نسبتا لاسبهان ابن توه والتي تعني بلد الفرسان» وتکتب لدی البعض باصفهان. آنظر: الحميري» المصدر 
السابق» ص 43. 

2) هي مدينة مشهورة عظيمة وهي احدى قواعد بلاد الإسلام قل نظيرها كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة فهي محط 
رحال الرکبان» وسميت الموصل لانها وصلت لانها وصلت بين العراق والجزيرة.أنظر: ابن خرداذبةء المسالك والممالك» وضع 
مقدمته وحواشيه وفهارسه: محمد مخزوم» دار احياء التراث العربي» بیروت» ط1 8ء 3 ص146. 

(3) الرافعي مصطفی. حضارة العرب في العصور الاسلامية الزاهرت دار الکتاب اللبناني» بیروتء ط[ء 1960 م“ 
ص214؛ جمال الدين سرور » سياسة الفاطمیین الخارجية» المرجع السابق» ص166. 

كاي آبو الحسین أحمد بن أبي شجاع بویه صاحب العراق وکان یقالو له الاقطع؛ ولد ۸915/۵303 توفي في بغداد 
سنة 6ه /966م. أنظر : ابن خلکان؛ المصدر السابق» ج1 ص187-185. 
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ف اک لسن الان ج ص15 لن کی لب اش رة اسر سای عا ص ةاد 

خن علي راه تاریخ الاسلامي العام» مكتبة الانجلوا المصریةء مطبعة اارمالف الان 1959م» ص442. 

"این آي كنار المصدر السابق؛ هن 66 اين آي الضیاف» اتحاف فا الزمان بأخبار مارك ترنتن وعهد الأمان» 
المطبعة الرسمية » تونس» 3م ج1 ص 129؛ ابن حماد» المصدر السابق» ص54 الهامش د. 

كانت واقعة تحت طائلة التجاذبات السياسية بين الطرفين وتسیر أحيانا نحو التدهور 
والخلاف. 

1.حملة جعفر بن فلاح على بلاد الشام(358ه-360ه): 

بعد تمكن الفاطميين من إحكام سيطرتهم على مصر بشكل يكاد سلمياء أصبحت القاهرة 
مركزا للدعوة الإسماعیلیّةء فكان لا يخفى عن الفاطميين الأخطار المحدقة عليهم من الشام من 
قبل القرامطة والبیزنطیین(1» لذا توجهت سياسة الفاطميين نحو الشام بالتدخل العسكري المباشر 
لغرض إخضاع المنطقة ومد نفوذ سلطتهم فيهاء فقد جهز جوهر الصقلي أحد قواده البارزين 
من أجل إنجاح هذه المهمة وهو قائد جعفر بن فلاح» بقوات عسكرية سنة 358ه/968م 2), 
وسار جعفر إلى الرملة(") مطاردا فلول الإخشيدين في الشام واشتبك مع صاحب الرملة أبي 
محمّد الحسن بن عبد الله بن طغج الإخشيدي في ذي الحجة من ذات السنة» وبعد معارك بين 
الطرفين استطاع جعفر من أسر ابن طغج الإخشيدي وغيره من القادة وأرسلوا إلى جوهر الذي 
أرسلهم بدوره إلى المعرٌ في المنصورة واستولى جعفر على أموال المدينة2)» ويذلك حقق 
الفاطميون أول نجاح عسكري لهم في المنطقة والذي يعد مهما جدا كونهم قضوا على أكثر ولاة 
الإخشيدين قوة (» وعندما علم القرامطة بسيطرة الجيش الفاطمي على الشام وأخذهم ابن طغج 
أسيرا استاءوا كثيرا لأنّ الإخشيدين كانوا يبعثون لهم مالا قد سبق الاتفاق عليه بينهما سنة 
7 مقدارہ ثلاثمائة ألف دينار سنوياء فضلا عن أن الإخشيدين كانوا على وفاق مع 


لین الدين سرورء النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة» دار الفكر 
العربي» مطبعة الاعتمادء القاهرة 09م ص16 . 


(2) أبوا الفداء المختصر في اخبار البشرء علق عليه ووضع حواشیه محمّد دیوب منشورات محمد علي بیضون» دار 
الکتب العلمية» ج1 بیروتء ط1 21979 ص 448. 


.ا عظيمة تقع في جنوب فلسطین بینها وبين بيت المقدس إثنتا عشر میلا. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر 
السابقء ج2ء ص 421؛ البغدادي» مراصد الإطلاعء المصدر السابق» ج2ء ص233؛ أنظر: 
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E.Honigmann, Art : Alramla, El, Paris, 1936, t3, ۰‏ 
(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج7ء ص 32-31؛ ابن الأبارء الحلة السراءء المصدر السابق» ج1ء ص304. 


(3) علي ابراهیم» مصر في العصور الوسطى "من الفتح العربي إلى الفتح العثماني"؛ مكتبة النهضة:» القاهرةء 1947ء 
ص٤214‏ 


القرامطة ويذلك يكونوا قد خسروا قوة يمكن الاعتماد عليها!!)» وتعرضت مدينة الرملة على 
إثر دخول الجيش الفاطمي لأعمال نھب وسلب من قبل الجند الفاطمي» فأمر القائد جعفر جنده 
بالکف عن هذه الأعمال بعد ان قدم أبي بكر النابلسي التماسا له وطلب منه وقف أعمال 
السلب والنھب فاستجاب إلى طلبه)ء بعدها تحرك جعفر إلى طبریة(*) بعد أن استخلف ولده 
على مدينة الرملة التي دخلها دون مقاومة تذکر وأقام فیها الخطبة للخليفة المع( نع واصل 
سيره إلى دمشق وتمکن من التصدي لأهلها وفتحها سنة 969/۸359م وأقام الخطبة وقطعها 
عن العباسیین(؟» وقد عبث الجیش الفاطمي في المدينة واستولی آموال الناس لرفضهم طاعة 
المعز» ولقد كان فتح دمشق ق آکثر صعوبة من الرملةء والسبب أن آهل دمشق صمموا على 
التصدي للنهج السياسي الفاطمي فحدثت فتنة بین أهل دمشق وجعفر بن فلاح ووقعت 
مناوشات کثيرة بين الطرفین لکن الفاطمیین نجحوا في ردهم على آعقابهم(. 

بعد سنة توصل معهم إلى اتفاق ينص على (قامة جعفر في مسجد دمشق وقطع خطبة 
المطیع العباسي واقامة الخطبة للمعز الفاطمي. كان ذلك سنة 970/۸360م8) 

نزل جيش جعفر بظاهر سور دمشقء فبنو مساکنهم فیها وانشئوا آسواقا وآصبحت ما يشبه 
المدينة في تخطیطها» وبني جعفر لنفسه قصرا فأثار الاعجاب حیث اتّسم بناژه بطراز وتصمیم 

1ای میں اسر فاق تم 42ى اراق مم في الین الط مر الاق هن 216 

لاهن آبو بکر محف ابن آحمد بن سهل الرملي النابسي وهو احد علماء الرملة وکان آفتی بأهمية قتال الفاطمیین 
کی کان رت کر کان سی رد انی اوت ازرم سا روک ي سبح فل رم من غيل الان 


سنة 363ھ/973م. أنظر: القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقیق أحمد بيكر 
محمودء مطبعة فؤاد بیبان وشرکاؤہ بیروت 7ء مج2ء ج23 ص 303؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج7/؛ص54. 


این ألقلان ي» تاريخ أبي یعلی حمزة ابن القلانسی ي المعروف بذیل تاريخ دمشق» مطبعة الایاء الیسوعیین» بیروت » 
1908ء ص1 . 


1 آمدينة من بلاد الأرذن بالشام» بینها وبين عكة ورمانء بني هذه المدينة طیبا ریوس احد ملوك الروم. 
أنظر :الحميري» المصدر السابق» ص385. 
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ف اتیپ الهس السارى ع0 عوقت 

50 ق اطاط اسه امسن اناق ص2713 

أبو الفداء المصدر السابق» ص449. 

51 ال قاط تفای اتشر العا کی 76 اح اوا سی وک احم قرف ارح ساق ةة 

لم يعتاد أهل دمشق عليه")ء فأقدم جعفر على تصفية الزعماء المتمردين عليه فأرسل 
بعض جنودہ للقبض عليهم وضرب أعناقهم» في حين استطاع أبوا القاسم بن أبو يعلى الفرار 
قاصدا بغداد فقبض عليه عند تدمرا*ء وأرسل إلى جعفر الذي شهر به(» حيث أراد 
الفاطميون في الشام تکریس نهجهم السياسي ومذهبهم الإسماعیليء إذ أمر الخليفة الفاطمي 
المعز لین الله قائدہ جعفر سنة 360ھ/970م بأن يعلن المؤذنون في دمشق ب ( حيا على 
خير العمل) ولم يستطع أحدا معارضة جعفر على هذا العمل» وبعده أقيمت الخطبة للمعز في 
مدينة حلب) في نفس السنة(؛ وعلى الرغم من الانتصارات التي تحققت على يد جعفر بن 
فلاح فإِنْ سياسة العنف والشدة التي اتبعها في دمشق» وسوء سيرة جنوده فيها آثارت حنق 
الرعية علیه» فدبر أهل دمشق مؤامرات للحيلولة دون استقرار سياسي الفاطميين في الشام» فكان 
سوء السياسة الفاطميّة في الشام عائق حيوي في عدم انتعاش علاقة الوئام بينهم (. 

وهذا يعني أنّ سياسة الفاطميين قد فشلت في الشام بكسب ود أهالي الشام عامة ودمشق 
بصورة خاصةء كان السبب هو الأسلوب الخاطئ الذي اتبعه جعفر بمحاولة فرض السياسة 
الفاطميّة والمذهب الإسماعيلي بالقوة» وهو نقيض لما عرف عن الفاطميين بنشرهم سياستهم 
ومذهبهم بالمرونة. 

2 النزاع بين المعز والحسن الأعصم القرمطي: 

كان القرامطة هم من يوجه السياسة الفاطميّة باتجاههم إذ أعلن الحسن ابن أحمد 
المعروف بالأعصم عن تسلمه زعامة القرامطة سنة 359ھ/969م للمطالبة بدفع الأموال 

اناو اتفاظ انكف المصدن اسایق» ص77 


تین مدن الشام تقع بالبرية. أنظر: الحميري» المصدر السابق» ص131. 


قري ساط الق المصدن اسايق + كن 177 
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1 ية بالشام» سيت يكلب نسبا لرجل من الغمالقة رهي مدبنة عظيمة مسورة بحجارة بیض. آنظر؛ الحميري» 
المصدر السابق» ص196. 

وال المصدر غاب ص451؛ ابن تفري بردي» المصدر الات ص‌58. 

جال الذین مرون سیاسة الفاطمیین الخارچیة؛ المرجع علق صن120؛ المعاضدي كات الحیاة اة في 
بلاد الشام خلال العصر الفاطمي(1171-969/۸359-567م)» دار الحريةء بغدادء ط1ء 1976م» ص26. 


المقررة على الاخشیدین من جعفر بن فلاح التي انقطعت سنة 967/۸357( ومع 
رفض جعفر هذا الطلب قام الأعصم القرمطي باعلان عدائه السافر على الفاطمیین» فشهدت 
تلك المرحلة تحولا استراتیجیا في العلاقات الفاطميّة القرمطیةء لذا توجه الأعصم القرمطي 
موتمرا بأمر المطیع بالّه العباسي بجیش کثیف رافعا الرايات العباسية فهزم القائد الفاطمي جعفر 
بن فلاح وقتله قرب دمشق سنة 2970/۸360( وبهذا انتهج الحسن الأعصم سياسة مغايرة 
لأسلافه اتجاه الفاطمیین(2). 

إِنْ مطالبة الفاطمیین بدفع المال المقرر على الاخشیدین ما هي الا ذريعة تمسك بها 
القرامطة وفي الوقت نفسه تعد تأکید على التمرد من قبل الحسن الأعصم على أسياده 
السابقینن(الفاطمیین) والذي كما يبدو كانت آتباعه تشکل الجزء الأكبر من القرامطة والمهیمنین 
على المیدان العسكري. واتبع سياسة مبنية على المصالح غير مهتم بما جمعه مع الفاطمیین 
في وحدة المذهب. فتحالف مع آسیاده الجدد العباسیین وطالب الفاطمیین بمال لم یفرض علیهم 
وغير واجب الدفع» ذلك آنهم لیسوا ملزمین بدفع هذا المال» سعی الحسن الأعصم لتهيئة 
الظروف المناسبة لمواجهة الفاطمیین» فطلب من المطیع العباسي وکذلك آمیر بني بویه عز 
الین بختیار٩)‏ المهیمن على الخلافة العباسية في بغداد» أن یمداه بالمال والسلاح فلم یستجب 
له الخليفة العباسي فقال:" كلهم قرامطة وعلی دين واحد فأما المصریون(الفاطمیون) فأماتوا 
السنن وقتلوا العلماء» واما هؤلاء القرامطة فقتلوا الحجاج وقلعوا الحجر الاسود وفعلوا ما فعلو!(٩)‏ 


الین خلدونء المصدر السابقء ج4 ص50. 


21 حون تاس می اتد ا ا ھی الو هن 153 
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ا لدرخ رو سافن فان اتا ر ار لهاك س 12٩‏ 


4) السلطان ابوا منصور بوختيار عز الدّين بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي» ولى ملك العراق بعد ابيه وكان 
شجاعا قوياء توفي سنة 367ه/977م.أنظر: ابن تغري بردي» المصدر السابق» ص 129. 


ان الاکن مخت الان ج صن 68ناين هري بوي الس أف سا7ت 

ففي نظره الطرفين المتصارعين هم أعداء له وللخلافة العباسية. آمّا البويهيون لم يتوانوا 
في تقديم المساعدة للأعصم وقال عز الدولة باختيار للحسن : "اذهب وافعل ما بدا لك(1). 

سار الحسن الأعصم قاصدا الشام سنة 360ه/970م فاستولی عليها ولعن المع 
الفاطمي وأباه على منبر دمشق وأخذ پردد دعوة العباسیین ببطلان نسب الفاطمیین وآقام الدّعوة 
للخليفة العباسي المطیع له(" وذلك بعد قتل القائد جعفر بن فلاح الكتامي سنة 360ه/970م 
واستولی على دمشق وصار إلى الرملة واستولی علیها ثم اجه صوب مدينة یافا("). 

تأهب القائد جوهر الصقلي نائب المع لدين الله في مصر لمواجهة تطورات الموقف مع 
القرامطة وقام بحفر خندق وبنی قنطرة على الخلیج. فاندلع القتال بين القرامطة والفاطمیین 
آسفرت عن هزيمة نکراء للحسن الأعصم وغنم جوهر ما بحوزة جيشه ونادی بالناس:" من جاء 
بالقرمطي أو برأسه فله ثلاث منة آلف درهم وخمسون خلعة وخمسون سرجا تحلا على 
دوابها!» وان خسارة الأعصم للمعركة جعلته یخسر مدينة یافا ودمشق ما تطلب منه اعادة 
تنظيم قواته في بلاد الشام لمواجهة الفاطمیین والقضاء علیهم. فابتداً بلهجة التأنیب والتقریع 
للقرامطة وزعیمهم الحسن الأعصم قبل التفکیر بقيام عمل عسكري مباشر()ء وعمد إلى تذکیره 
باخلاص اسلافه للفاطميين)ء فکتب المع للحسن الأعصم قاثلاله: فأما أنت الغادر الخائن 
الناکث البائن» عن هدی آبائه وآجداده» المنسلخ عن دين آسلافه وآنداده» الموقد لنار الفتنة 
الخارج عن الجماعة والستة فلما اغفل امرك ولا خفي عني خبرگ...۲7۲. 

سی سی ضر اسا مات 
51 القريزى ضا الحفام. 4 المصدز السائق» هن 250 


نة على البحر المتوسط من اعمال فلسطين بين قيسارية وعكا. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابقء ج4؛ 
ص493. 
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لازي اهاط التفاء» المضكر الاي هن 182 
جال الدین سرور» النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» المرجع السابق» ص‌31-30. 


اکرو ا لق سین 188 
لري احعاظ انكف المصندر السایق» سن 258 


سنة 972/۵362 سعی المع لتصفية حسابه مع خصومه لیتمکن من تثبیت آرکان 
دولته» وبين عن مدی اتساعه نطاق الدّعوة الفاطميّة في كثير من آرجاء العالم الاسلامي 
لقوله: ومع هذا فما من جزيرة في الأرض ولا اقلیم الا ولنا فيه حجج ودعاة یدعونا إليناء ویدلون 
علینا ويأخذون تبعتناء ويذكرون رجعتنا وبنشرون علمنا» وبنذرون باسناء ویبشرون بایامنا.. 
والأحسن لعذرك الکشف عن آحوال سلفك وان خفیت عليك» والقفوا بآثارهم ون عمیت لديك 
لتجري على سننهم وتدخل في زمرهم وتسلك في مذهبهم آخذا بآمورهم في وقتهم وزمرهم في 
,رر 

كما أن المع وبخه بجمع زمرته في دمشق وقتله قائده جعفر بن فلاحء بقوله:' ثم لم 
يكفيك ذلك - مع بلائك وطول شقائك- حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك وحشدت أوباشك 
وأقلاسك وسرت قاصدا إلى دمشقء وبها جعفر بن فلاح في فثة قلیلا من كتامة وزويلة» فقتلته 
وقتلتھمء - جرأة على الله ورد الآمر - واستبحت أموالهم وسبيت نسائهم وليس بينك وبينهم طرة 
ولا كان ولا حقد ولا آضرار ....2. 

واختتم المعرٌ کتابه بعرضه على الحسن الاعصم بثلاث خصال عليه اختیار |حداها» والا 
فانه معرض إلى عواقب وخیمة: ونحن معرضون ثلاث خصال فاختر آمّا قدت نفسك لجعفر بن 
فلاح وأتباعك بأنفس المستشهدین معه بدمشق والرملة من رجاله...ما قصاصء وأما منا بعد 
وأما فدی فعسی أن یکون تمحیص لذنويك...فما أنت الا كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
فما لها من قرارء فلا سماء تظلكء ولا آرض تقلك ولا ليل يجنك ولا نهار يكنك.... 

نفهم من هذه الرسالة الطوبلة للمعز أنه كان يذكر الحسن الأعصم بالعلاقة الطيبة التي 
تربط آسلافه بالفاطمیین وللفاطمیین علیهم فضلا وفي نهاية المطاف لم يترك له فرصة الندم إذ 


وضعه في موقف حرج وهذا ما يؤكد رد الحسن الأعصم إذ قال:" جوابك وصل الذي قل 
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٢‏ المقريزي» إتفاظ الحظاء المصدر السابق» صن261-260: 
2 نفسه» ص263-262. 
() نفسه» ص265-264. 


تحصیله وکثر تفصیله ونحن حاضرون على إثره والسلام 1 ويتضح من رده إِنّه غير 
ابه بتهدید المع ووعيده واستخف برسالته ورفضها جملة وتفصیلا ویذلك آعلن عدائه بل إِنّه 
هدد المع بحملة عسكرية مرتقبة» وفعلا توجهت جیوشه من الرملة نحو الأراضي المصرية في 
سنة 972/۸362 فجرت المعركة بينه وبين قائد الجیش الفاطمي المعژ وابنه ولي العهد عند 
مكان یدعی بالقوم الأحمر بمصر والحق بهم المعرٌ هزيمة نکراء 1 ویهذا استطاع الفاطمیون 
أن یبسطوا نفوذهم وسیاستهم على الشام» وقد آشار ابن حماد إلى هذا الخلاف الذي وقع بين 
الحسن الأعصم القرمطي والخليفة الفاطمي المع لدين الله إذ یقول: " فخرج المع الیهم وکانت 
بینهم الوقعة المشهورة في القوم الأحمر فانهزم القرمطي...ورجع المع إلى مصر وأقيمت 
الدّعوة في مصر ودیارها والشام والحجاز مع إفريقية كلها والمغرب باسمه. 

3 إقامة الخطبة للخليفة المع الفاطمي بالحجاز: 

یعتبر الحجاز كما وصفه ابن خلدون(*: أصل العرب والملة والبعد عن دار الخلافة التي 
هي مركز العصبیة'. 

كانت مكة والمدينة تحت سيادة الدولية العباسية وکان المسرح السياسي خالیا من منافس 
لهم» فعندما آقام الفاطمیون دولتهم في بلاد المغرب» أخذوا بالتطلع لمد نفوذهم السياسي وتوسیع 
رقعة بلادهم فبعد استیلاء‌هم على مصر والشام» طمحوا إلى مد نفوذهم نحو الحجاز لتقوية 
مركز حکمه الديني والدنيوي آمام الرأي العام الاسلامي» والعمل على الحط من شأن الخلافة 
العباسية التي تترنح جراء الضعف وهيمنة القوی الخارجية عليهاء فاخذ العباسیون ینظرون إلى 
تعزیز نفوذهم بالحجاز» وذلك لما للحرمین من تأثیر على ولاء رعاياهم من المسلمین» ونتیجتا 


ای کن السوقشف.-7صس104: 


این الأثیرء المصدر السابقء ج7ء »> ص54. 
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ن عفر لسن لتاق ص شينة سا ان ها الها رآغارز مارك سی عة رة ا 
وتحفيق جدید» رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الاسلامي» معهد العلوم الاجتماعیةء جامعة الجزائر مارس 
9ء ص126 . 


٠‏ وکن اب دت تار ال رت 3003 ص228 

لهذا الصراع بين الطرفين ظهر بمنطقة الحجاز مفهوم سياسي جديد تبلور لاحقا على 
الساحة السياسية للعالم الإسلامي الذي بين أن من يمتلك الحرمين بالحجاز يكون أمير 
المؤمنين الفعلي على المسلمین وتوارث الخلفاء بهذا اللقب بأمير المؤمنين وجعلوه سمة لمن 
يملك الحجاز..")ء ويدعى له في مكة والمدينة» الأمر الذي أدى إلى ازدياد تنافس بين 
الخليفتين الفاطميّة والعباسية» وسعيهما إلى أن تكون الخطبة لهما على حساب الطرف الأخر 
حتى يتمكنا من بسط نفوذهما على العالم الاسلامي» لكون الحجاز يحتضن قبلة جميع 
المسلمين فاحتدم النزاع بين الخليفتين» وكان الطرف الثالث الذي فاز بالغنيمة هم العلوبین في 
الأراضي المقدسةء فقد کان الحسينيون يتمتعون بالمال والجاه فتمكنوا من السيطرة على مكة 
حوالي منتصف القرن الرابع الهجري الموافق العاشر ميلادي» دون أن يلاقوا أي معارضة من 
قبل الخليفتين المتنازعتين2). 

إنّ مد النفوذ السياسي إلى مكة واقامة الخطبة فيها لكسب رضا المسلمين في أرجاء 
المعمورة وتأييدهم لمكانتها الدينية هو من أفكار الفاطميين لما عرفوا به من حذق دعاياتهم 
وأساليبهم المختلفة التي صاحبت دعوتهم في جميع مراحلها. 

ترجع البداية التي ارتبطت بها الدولة الفاطمیّة بعلاقات مع الحجاز إلى سنة 
0ء عندما وردت للخليفة المعز لدّين الله الفاطمي الأنباءء حين كان في المغرب 
عن أمر الخصومة الدائرة بين بني الحسن ويني جعفر بن أبي طالب» وان أكثر القتلى کان 
عند بني الحسن فأراد المع كسب ود الطرفين المتنازعين فأنفذ إليهم سرا المال والرجال من 
أجل تقريب وجهات نظرهم وحل النزاع القائم حتى تم الصلح بين الفريقين في داخل المسجد 
الحرام وتحمل الفاطميون ديات بني الحسن(١‏ فكان لذلك أثره البالغ في رفع مكانة الفاطميين 
في الحجاز *» وقد مهدت هذه الأحداث إلى إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي واسقاطها على 


شنت صن228. 
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ادم میتز » الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» تر: عبد الهادي أبو رددةء القاهرة» 0ءء ج1 ص 24. 
ایس اشعاظ الاي المضدر السایق» س 145 


العباسیین» حيث کان المع ینظر للحجاز باهتمام بالغ ویمطه بالدعاء له فيه بدلا من 


الخليفة العباسي» وسحب البساط من تحت آقدام الخلفاء العباسيين(). 

شهد العالم الاسلامي انقسام في الخطبة فکانت من بغداد إلى حلب إلى البصرةء كانت 
الخطبة تقام للخليفة العباسي ومن حلب إلى الحرمین للفاطمیین فضلا عن إقامة الخطبة 
للخلافة الأموية في الاندلس» وفي سنة 358ه/068م قام جعفر بن محمد الحسني باعلان 
ولائه للفاطمیین وأقام الخطبة للمعز في مكة)ء وبذلك حققت السياسة الخارجية للفاطمیین نصرا 
سیاسیا مهما دون أن تخوض أي صراع وباتت منطقة نفوذهم آکثر اتساع. 

ولغرض ديمومة هذا الانتصار عزز المعرٌ انتصاره السياسي بفتح بلاد الشام وقام بتامین 
الطریق البري الذي يريط القاهرة بالحجاز» وفي سنة 069/۸359 قام بتثبیت آرکان نفوذه 
على مكة والمدينة ذکر المقريزي اه كان يرسل الأموال لها (عسکرا وأحمال مال - عدتها 
عشرون حملا- للحرمین وعدّة أحمال متاع)(ء فاستغل العباسیون تأييد القرامطة لهم فأعادوا 
الخطبة في مكة سنة 069/۸359 للخليفة المطیع العباسي ولحلیفه الحسن الأعصم القرمطي 
فخلدوا هذا النجاح وقدموا هدية للكعبة بفرض تکریس سیاستهم فیها ببلاد الحجاز ). 

دافع الفاطمیون عن سیاستهم الخارجية وشجعوا حکام المدينة الحسینیین للاستیلدء على 
مكة بالقوة وتمکنوا من اعادة الخطبة للمعزء ولکن هذا النجاح لم يدم طویلا لان القرامطة 
انظموا إلى آهل مكة والحقوا الهزيمة بالحسینیین سنة 970/۸360م۰ وأجبروهم على الرحیل 
إلى المدينة» وآمر الخليفة المعز الفاطمي سنة 362ھ/972م بعمل کسوة للكعبة وقد كانت هذه 
الکسوة على شكل مریع من دیباج أحمر وحجمها مثة وأربعة وآربعون شبراء وکان في حافتها 
اثنتا عشر هلالا ذهبا في کل هلال آترجه(7) ذهبية» وفي کل منها خمسون درجة تشبه بیض 

الا عمر الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية الدار العريية للموسوعات» ررض 2 2005م» ص42. 


© ايء المصدر السابق» ج2 ص194. 


37 انکر ضا ان اسر اقا ی 172 


86 


الفصل الثالث السياسة الخارجية للمعز لذين الله الفاطمي 


ارتي المرجع اشابق ص 44-43. 

ر سر ا من هو رت داعم ارت والحطب: الايد غریال مح تق رآخزون» رت رح فیا 
الميسرة دار القلمء فرانلكين للطباعة والنشرء القاهرة 1965مء ص 49. 

الحمام في حجمها كما كان فيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق» وقد نقش في أطرافها 
الآيات القرآنية الكريمة التي وردت بشأن الحج: 2 ج<2 5 ۰02196 مرمع + 
ہہ ہہ که [ل ہن" لاد 5ه کک و ۸ ۰ 
0( حك ات 5-0009 6200+ 0 لحا ).وج (۱0: erCG‏ کر ا 
لكك ۹/۵0 BIS‏ ون گے xv ORO‏ ۲( 

والآية الأخری:'٦‏ ¢ 0603 ٠©‏ © (ى > 8چ Korte‏ 
2 © هع > لاج و20 98-592 © مرها ل هل ]ها 
2-143 لح © ہمد رج ل ؟ © لاك ل جم ہے © 2 ۵ هذ لحا ۵۲۵ UNO‏ 
لیرد اک 4 0009 7۷7 <] ۵( 86 
COA‏ ۲ 0 60ن کے 0۵۰/۵ ٠‏ ت٭0 ©ع> لاك « ل 006 |5 
ی xX‏ و ے © ڑا دهم لا© {OTOH‏ مد دول 2 
1( ([] هده ۷0ل © قات ہے ہے ہہ له دقع لات > لاا حت 2۵" 
ل 5ع 25215 COON‏ ۶ وج مرغ 60040 Kort‏ 3 
٥ 7‏ رس ۵0م 596 بے ہے می ھ2 وز » © AND‏ كنا © 2 ہے 


وزہنت هذه الكتابة بالجواهر الثمینةء وقد كانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق المسك» وقد عرفت 


بالكسوة الشمسيةء وكان يعرض هذه الكسوة في عيد الأضحى أمام الناس( تأكيدا على 
اهتمامه بمد نفوذه السياسي والروحي على الحجاز بشكل عام وعلى مكة بشكل خاص. 
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ا آل عمران» الآية 95. 
سور التوبق الآية 3. 
ایی الخطط المصدر السابق» ج22 ص 214. 
این بطوطة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 1 مطبعة مصطفی محمّد » القاهرة 8ء ج1ء 
ص 106. 


ثالثا: فتح مصر وانتقال المعز الیها: 

منذ دخول الفاطمیین إلى بلاد المغرب» کان تفکیرهم منصب في تأسیس دولتهم في بلاد 
المشرق» ولتحقیق هدفهم» واتجهت آنظارهم نحو غزو مصر. باعتبارها الطریق المدي إلى 
الشام» والحجاز والعراق!!)» فحاولوا فتحها عدّة مرات. 

قام عبید الله المهدي موسس الدولة الفاطميّة بالمغرب بارسال عدّة حملات لفتح مصر 
وانتزاعها من العباسیین» آولها في سنة ۰913/۸301 آرسل حملة بقيادة ابنه آبي القاسم 
الملقب بالقائم» وثانیها سنة 306ه/918م» غير أن الحملتین فشلتا فشلا ذریعاء وفي سنة 
7 نجح في الاستیلاه على الإسكندرية» لکن العباسیین ظفروا بهم وهزموهم وأخيرا 
حملة 023/۸321 بقيادة حبشي ابن آحمد المغريي وانهزم الفاطمیون في بلبیس والجيزة على 
يد محمد ابن طغج الاخشيدي سنة ۰924/۵323 وفي نفس السنة توفي عبيد الله المهدي 
بالمهدية ليلة الثلاثاء ربیع الأول 322ھ/921م(ء وأخفی ابنه آبو القاسم خبر وفاته ولم یعلن 
للناس إلا بعد سنة» وذلك بعد أن استقرت آموره في المغرب. 

لم ييأس الفاطميين من فشل محاولات المهدي لفتح مصرء واتما تواصلت في عهد القائم؛ 
وأيضا في عهد المنصورء ولكنّها باءت بالفشل بسبب ثورة الخوارج في بلاد المغرب بقيادة أبي 
يزيد مخلد بن كداد الزناتي المعروف بصاحب الحمارء الذي كاد أن يقضي على الفاطميين» 
لذلك واجهوه بكل قوة حتى تمكنوا من القضاء عليه بوفاتهء وكانت نتائج هذه الثورة وخيمة 
على الدولة الفاطميّة» حيث أفقدتها خيرة رجالها وجعلت بيت مالها يخلو من البيضاء والصفراءء 
بالإضافة إلى أنّ الدولة العباسية كانت قوية فباستطاعتها الدفاع عن مصر (). 
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امزال الدين سرورء النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» المرجع السابقء ص87-86. 

7 المقريزي» اتعاظ الحنفاء» المصدر السابق» ص 105-104 .ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 ص 208؛ 
الصنهاجي آخبار ملوك» ص 26-21؛ السید عبد العزیز سالم » المرجع السابق» ص ۰607 

این الأثير» المصدر السابق» ج28 ص 590. 

ااسے روس يسوي قاط جرس اقل ات اا 23 

1) العوامل التي ساعدت المع على فتح مصر: 

وظل الحال على ذلك إلى أن جاء المعرٌ رابع الخلفاء الفاطميين» وتھیأت له العديد من 

ضعف الدولة العباسية» الذي ظهر بوضوح داخلیا: خلال العصر العباسي 
الخالث(334ھ -447ھ/946م-1055م)ء فالأمراء البوبهیون(!) أسسوا حركات انفصالية 
وبسطوا عليها هيمنة فعلية خاصة بالعراق وفارسء فبذلك شاركوا الخلافة العباسية في الحکم 

مّا في الخارج تفاقم خطر البيزنطيين الذين هددوا العباسيين منذ منتصف القرن الرابع 
للھجريی(351ھ/962م)ء وفي عهد الامبراطور نقفور فوقاس الذي عزم على مهاجمة بغداد 
نفسهاء فالخلافة العباسية عجزت فتن عن فرض حمايتها على مصر بعد أن أصبحت أسيرة 
لنفوذ والبوبهیین الشيعةء ما مصر كانت تمر بمرحلة عصيبة» فالأزمة الاقتصادية تعصف 
بها نتيجة تفني الوباء وانتشار القحط سنة 352ھ/963مء وإثر انخفاض منسوب النيل الذي بدأ 
سنة 351ه/962م واستمر تسعة سنوات أنتج انخفاض كمية القمح واضطراب الأسعار )٩‏ 
ووصفه المقريزي(الوباء) بأن الموت انتشر بحالة عجز الناس عن تكفين موتاهم» وعن مواراتهم 
حتى قيل أنه كان يلقى بجثث الموتی بالنيل لکثرتها(7» وذكر بن خلكان أن عدد الموتی بلغ 
ستة آلاف» ويضاف إلى ذلك عجز کافور الإخشيدي عن صد القرامطة. الذين نهبوا حجاج 
مصر في طريقهم إلى مكة سنة 355ه/966م: كما عجز كافور عن دفع رواتب جنوده 
فتنكروا له وغاروا عليه. 


1 ۰ 73 * و م وس ای 080 3 7 5 ۳ ۰ اذ ۲ 
) البويهيون: مثلوا حركة شيعية زتدية» یمثلون العنصر الديّلمي الذي كان يسكن في جنوب بحر قزوین.وفیما یتعلق 
بين الخلافة العباسية والبوبهيين» أنظر تاريخ الدولة العباسیةء ص231-223. 
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"من قواه انسح دراه کت شر لاق ص102 

ن سرت اف اسر اق سا ضا 

جال الدین سروں تاریخ الدولة الفاطمية» المرجع الننابق حصن 463 الالتتددي: صبح الأعشی کی صناعة الففاء 
دار الكتب العربية» بيروت» لبنانء ط1ء دتء ج3» ص354. 

۲ رن افش سس اع ون 127 

واستمرت هذه الحالة السيئة بعد وفاة کافور الاخشيدي سنة 357ھ/968مء الذي كان 
يقف حجر عثر أمام طموح الفاطميين» فان مات اضطريت الأوضاع وكثرت الفتن» ثمة ظاهرة 
حقيقية تتمثل في تغلغل الدّعوة الفاطميّة في المجتمع المصري بفضل الدعاة» فكان للمعز 
العديد منهم في مصرء يبثون مبادئ الدّعوة الفاطمیّة ويزينون لهم صورة المع ويحسنون 
طاعته» وخلع طاعة العباسيين» وبهذه الطريقة تضاعفت أنصار الفاطميين في مصر وصاروا 
يراسلون الخليفة» وبوافونه بأخبار البلد أول بأول» وحسب ما رواه المقريزي كاتب هؤلاء دعاة 
المعرٌ وقالوا له: "إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز لذين الله الدنيا كلهاء وبيننا وبینکم 
الحجر الأ" 

2 الحملة على مصر سنة 358ھ/969م: 

عندما أعلن المعرٌ عزمه التوجه إلى مصرء لم يتخذ هذا القرار الا بعد أن استعد لذلك 
تماماء وأمّن الضمانات الكافية لنجاح مشروعه. وكان بلغ ذروة قوته» فهو صاحب إفريقية 
وصقيلية دون منازع» وأضحى نفوذه يضاهي الخليفة الاموي في قرطبة والامبراطور البيزنطي 
في القسطنطينية» وتجاوزت شهرته الحدود الشرقية لمملكته» وشجعته أوضاع المشرق عامةه 
ووضع مصر خاصة:؛ ویدأت استعدادات التجهيز للحملة سنة 355ھ/966مء حيث أرسل قوة 
عسكرية استطلاعية إلى مصرء وقف افرادها على مدى صلاحية الطريق الذي ستسلكه الفرق 
العسكرية إلى مصر صدها کافور ا“ء وأمر المع بحفر آبار الماء في الطريق وأن يبني له في 
كلّ موضع قصرء وبناء محطات ليستريح فيها الجیشء وعهد إلى إبنه تميم الاشراف على هذه 
الأعمال(» وحشد الجيش بلغ مئة ألف جندي آغلبهم من القبائل البريرية-خاصة كتامة- وأغدق 


عليهم الأموال» وتقاضی كل جندي منهم حوالي عشرين إلى ألف دينار©. 
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9 المقريزي» انعاظ الحتفاء المصدر السايق» ص178 

7 جمال الدين سرورء تاريخ الدولة الفاطميّة: المرجع السابق» ص62. 

(3) المقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السابق» ص96؛ ابن أبي دينارء المؤنسء المصدر السابق» ص 81. 

1 نفسه؛ ايمن فؤاد السيدء الدولة الفاطميّة في مصرء المرجم السابق» ص138؛ القلقشندي المصدر السابق» 
ص345. 


كما أمّن المعرٌ الأموال اللازمة للإنفاق على هذه الحملة» والتي قدرت حسب بعض 
المؤرخين أكثر من مئة ألف صندوق مليء بالذهب والفضة. وذكر آخرون إنّْه بلغ اربعة 
وعشرين ألف دينارء وذهب المعرٌ بنفسه إلى المهديّة وجلب من قصر آبائه خمس مئة حمل 
من الذهت (1). 

كان مسير جوهر باتجاه مصر يوم 14 ربيع الأول 358ھ الموافق ل 4 فبرایر 969مء في 
احتفال عظيم حضره الخليفة المع الذي قدم لجوهر قائد الحملة ما يليق بمكانه من التعظيم 
والتبجيل من كبار رجال الدولة وعلى رأسهم أبناء الخليفة المعز(» نجح جوهر في فتح مصر 
دون مقاومة تذكر يوم 17 شعبان 358ھ الموافق 5 جوبلية ۰2969 فأعطى الأمان للمصربين 
وهرب أعيان الإخشيد إلى الشام وأقام الدّعوة للمعز لدين الله وبنى مدينة القاهرة وأسس الجامع 
الأزهر سنة 361ه(). 

3 انتقال المعز إلى مصر سنة 362ه/973م: 

لما اطمأن بال المعرٌ على أمور المغرب» قرر الانتقال إلى مصر فأوصى بلكين بن 
زيري عدّة وصايا منها: "يا يوسف إن نسيت ما أوصيناك به فلا تنسى ثلاثة أشياءء لا ترفع 
الجباية عن أهل البادية» ولا ترفع السيف عن البریر» ولا تولي أحدا من إخوتكء فإنهم يرون إِنّه 
ماحق بالأمر منك'ء ويضيف البعض وصية رابعة:" واستوصي بالحضر خیرا'اء وقد ذكر أبو 
زكريا وصية المع لبلکین:" اشفيني في آولاد الماجوسء زناتة ومزاتة» واني تركة لك في إفريقية 
مئة ألف منزل فجعل في کل منزل فارس تكتفي به لمحاريتها"(. 

افو اتماظ الحتفاء المصندن الاق صن 97396 

ا يق شان لسر عق لا صن 395 

بو خلکان» المصدر السایق» ج1» ص1806 حسن لرا سن قرخ الضشام السياسي والذیتی رالقافی» المرجع 


السابق» ص48 149-1 
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"بو القاس الزياني؛ الترجمانة الکبری؛ اتحقیق عبد الكريم الفيلالي؛ طبعة الرياط: 1967م» ص171 إسماغين 
العربي» دولة بني حمّاد ملوك القلعة ویجایة دط» الشركة الوطنیةء الجزائر ۰1980 ص 65. 


ای كوا ستر ‏ اة واخازه ك ماع انی سرن الظزمت ارہ الین وه 505ای 
ص 230. 


وقد سعى المعز من خلال وصایاه» أن يبين لبلكين ما يجب فعله» حتى يستطيع تثبيت 
دعائم دولته» نظرا لخبرته لبلاد المغرب وسکانه» لذا أوصاه بإتباع سياسة خاصة اتجاه البریر 
تتمثل في عدم رفع الجباية عن أهل البادية» لضمان ولائهم وکما نصحه بأعمال السيف في 
البرير» لأنهم يشتهرون بالبطش وتقلبهم» وحبهم سفك الدماءء آمّا سبب منعه من توليه إخوته 
لأنهم سيعتبرون أنفسهم أعظم شأنا منه» وأكثر خدما منه للدولة الفاطميّة!!)» وعن وصيته له 
بالاهتمام بالحضر كونهم يمثلون شريان اقتصادي فهم يدفعون الضرائب والمکوس ولم يهددوا 
الدولة أبدا(). 

وقد علق أبي الضياف على هذه الوصية بأنها معقولة فأهل البوادي لولا الجباية لما عمرو 
أرضاء ولا سعوا في تكسب لما في طباعهم من الشدّة» وأرزاقهم في ظلّ رماحهم» وأوصاه في 
عدم المسامحة في الجباية» أمَا البربر نظرا لكثرة قبائلهم فهم يميلون للقتل والسيطرة(. 

قام المعز بتشتيت القوی في المغرب لإضعافها حيث قسم البلاد إلى عدّة قوى سياسية 
عين على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي» حتى يكون شوكة في ظهر صنهاجة» وجعل 
إمارة صقيلية وراثية في بني حسن الكلبي ليهددوا بني زيري بأسطولهم متى شاءوا كما وضع 
بجانب بلكين بن زيري رجالا لهم نفوذ في الدولة ليكونوا عيونا عليه وأعوان في الوقت نفسه. 
وذلك خشية أن يستقل ببلاد المغرب الإسلامي 4. 


این أبى دینارء المصدر السابق» ص75. 
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2) محمد بن عميرة» المرجع السابق» ص 240؛ عبد الحميد سعد زغلول» المرجع السابق» ص 283. 
(3) ابن أبي الضیاف؛ المصدر السابق» ج1ء ص132. 


(4ااپن الأثير» المصدر السابق» ج27 ص 304؛ ابن خلدون» العبر » المصدر السابق» ج4 ص 49؛ محمد سهيل 
طقوش» تاريخ الفاطميين في شمال إفريقية ومصر وبلاد الشام567-297ھ دار النفائس» بيروت» ط2 0007م ص216. 


بعدما تم فتح مصر رحل المعرٌ إليها وكان مسيره في أواخر شهر شوال سنة 
61 وأخذ معه أمواله ومتاعه وتوابيت آبائه وأجداده» وسبك الدنانیر على هيأة 
الطواحن وجعل كل طاحونتين على جمل(» ووصل إلى الإسكندرية في أواخر شهر شعبان 
2 3ءء فاستقبله كبار الأعيان والعلماء ووعدهم بأنه قادم ليزيل الظلم عنهم» ووعظهم 
وأطال الوعظء ثم توجه إلى القاهرة في سبعة رمضان من نفس السنة» ويذلك تحولت أنظار 
الاسماعیلیّة إلى مصر وأصبحت العاصمة الدينية والسياسية» ويذلك فتحت صفحة جديدة في 
تاريخ الدولة الفاطميّة. أمّا بالنسبة لبلاد المغرب وللمرة الأولى في التاریخء أصبح رجل من 
صميم أهل بلاد المغرب والي دولة إسلامية» وكان عليه أن يكمل استقلال هذه البلاد» ويهيئ 
لها سبل النظام والقوة » وبذلك دخل الحكم الإسلامي بالمغرب دور جدیدہ اه دور استقلال 
المغارية بأمور الحكم ببلادهمء وفي الواقع لم يعد في مقدور الفاطميين بعد أن استقر 
سلطانهم في مصر واتخذوها مقرا لهم أن يتدخلوا بصفة مباشرة في بلاد المغرب(* حافظت 
قبيلة صنهاجة على ولائها للفاطميين واتسع سلطانھاء ولكن بعد وفاة المعرٌ لدّين الله سنة 
5 تولى الحكم ابنه العزيز فبدأت تظهر بوادر الجفاء بين الفاطميين والزیربین؟. 


این الأثيرء المصدر السابقء ج7ء ص 46-45؛ ووصف ابن هانی الأندلسي شاعر المع هذا الجيش في قصيدة 


طويلة قال في مطلعها: 
رأيت بعيني فوق ما كنت اسمع وقد راعني يوم الحشر أروع 
غداة كان الأفق قد سد بمثله فعاد غروب الشمس من حيث طلع 


آنظر : ابن هانئ الأندلسي» دیوان ابن هانی» دار صادر » بیروتء 1964م 2 ص1017-106 


ا خش مؤنس» تاريخ المغرب العربي وحضارته» العصر الحديث للنشر و التوزيع» بيروت» الطبعة الاولی» 
6ء ص568. 
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۷ صابر محقد دیاب» سياسة الدولة الاسلامية قي حوض البحر المتوسط في آوائل القرن الثاني الهجري إلى نهاية 
الفاطميين» عالم الكتب» القاھرةء طاء 73م ص127 . 


اڈ عدھا ابن خلدون آضخم ملك بافريقية في قوله:كان أضخم ملك غرف للبرير بافريقية وأشرقہء وابذخه". العبر» 
المصدر السابق» ج6« ص318. 
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الفصل الرابع: 
لمحة من النشاط الثقاؤي ومظاهر المباۃ 
الاجتماعية في عد المع 


اولا: النشاط الثقافي في عمد المعز لدين الله 
ثافيا:أبوز مظاهر الحياة الاجتماعية في عمد المع 


الفصل الرابع لمحة عن النشاط الثقافي ومظاهر الحياة الإجتماعية في عهد المعز 

أولا: النشاط الثقافي في عهد المعز لدّين الله 

1)دور المعز في النشاط الثقافي بإفريقية: 

ارتبطت الحياة الثقافية عند الفاطميين بالمذهب الذي يدينون به» حيث وضعوا نصب 
أعينهم نشر المذهب الشيعي الإسماعيلي وبالتالي تثبيت فكرة المهداوية في النفوس» ونصرة 
التعاليم الفلسفية المشوبة بضروب السحر لخدمة ذلك تم تسخير الشعر والأدب لهذه الغاية» كما 
أ الدولة عملت على تنظيم الدعيات الدينية السياسية تنظيما دقيقا واحداث مناصب مهمة 
كدّاعي الدّعاة وأعوانه وتعزيز ذلك ببيت الحكمة ومحاولة القضاء على المذهب السني لإحلال 
المذهب الشیعي الاسماعيلي محله/!). 

يعد عصر المعرٌ من أزهى عصور الدولة الفاطميّة» حيث نهض بالجانب العلمي والأدبي 
والثقافي» حتى آصبحت المنصوريّة في المغرب کعبة للعلماء والشعراء وطلاب العلم 
والمستجيبين للدعوة الإسماعيليّة» فمكتبة المنصوریّة كانت زاخرة بالكتب» وقد بلغ من شغف 
المع بهذه المكتبة أنّه كان يعرف مواضيع ما فيها من الكتب وما تحويه من المعلومات/ء فقد 
كان يقول: 'والله ما تلذذت بشيء تلذذي بالعلم والحكمة. 
أثر المعژ في الحياة العلمية فقد كان يعمل على تشجيع العلماء وتقریبهم إليهء واغداق الأموال 
عليهم» والاشراف على تأليف المؤلفين» ويشاركهم بإضافة آرائه» وانتقاد المؤلفين نقد العالم 
الضليع)ء فقد وقف المعرٌ على كتاب الدينار الذي ألفه القاضي النعمان» فأمره بجودة 
الاختصار واقترح عليه إعادة تسميته» فبدل كتاب الدينار سماه كتاب الاختصار لصحيح الآثار 


عن الائمة الأطهار(). 


(1) 
(2) 


رابح بونارء المرجع السابقء ص 69. 

حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابق» ص222. 
1 القاضي النعمان» المجالس والفسايزات» المصدر السایق» ص‌94. 
ام وسر سی رک اعد كرف 1 


9 ااك اسان المجالين والمساتراكه انش ایس 260 
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كما ٹر المع في الحياة العلميّة » كونه أديباً وشاعراًء نظم الشعر وألّف الخطب» وكانت 
له مشاركة فعليّة في فنون النحو واللغة والنقد » وولع كبير بالعلوم النقليّة والشرعيّة") بل كان 
له حذق كبير بالصناعات اليدوية» ويذكر النعمان إِنّه كان صاحب اختراعات عجيبة» لم يسبق 
إليها كالقلم الخازن للحبرء وأنّ الإمام المع قد جعل بلاطه في المنصوريّة مركزا للمساجلات 
الفقهيّة و المناظرات العقائدیةء بين مختلف المذاهب و الفرق من الشيعة والمالكيّة والأحناف 
والإباضية والمعتزلة وكان يحضر هذه اللقاءات ويشارك فيها ويحرّض أصحابها على التباري 
والتنافس فأصبح بلاطه إذن مقصدا لكثير من العلماء الذين جاؤوا من كل مدن إفريقية» كما أن 
للمدن والقرى التي كانت تحيط بالمنصورية علماء‌ها وأدباء ها وشعراء ها خاصّة العبّاسية. 
ویتضح فوق ما تقدم» إِنّ الكاتب الموالي للدولة الفاطميّة كان يحضى بمكانة خاصة إذ 
يلقى الإجلال والتقدير من الحكام أنفسهم» فهو الحافظ لأسرارهم وخفایا آمورهم» وفي الوقت 
نفسه هو من يمجدهم ويحيطهم بالتعظيم والتقدیس. والملفت للإنتباه هو الحرص على أسلوب 
الكتابة في جميع المكاتبات» التي يشترط فيها صحة المعنى وجزالة اللفظ وجودة الخط سلامة 
اللغة» والاستشهاد بآيات القرآن الكريم» حتى تكون المكاتبة سليمة وصحیحة لهذا ليس من 
السهولة بمكان تولي منصب الكتابة في ديوان الانشاء» إذ لابد من شروط يجب توفرها لصاحب 
الخط أولها الثقةء ثانيها المؤهلات التي تسمح له بالمنصب العالي» ومنها حفظ القران الكريم؛ 
فصاحة اللغةء الخط الجيدء الإلمام بعلوم الأدب حتی إذا وردت مسألة دينية» أو سياسية كان 


مستطيعا أن يخوض فيهاء وأن يتحدث عنها(". 


(أأنشيدة رافعي» الحياة الفكرتة والثقافيّة في المغرب في العصر الفاطمي 296 - 362ھء رسالة مقذمة لنيل شهادة 
دکتوراه دولة في التاريخ الوسیط قسم التاريخ بكلّية العلوم الإنسانيّة والاجتماعیّ» جامعة الجزائرء 2002- 2003 م» ص 348 


ای سا اسان وس ات اشن لاق 30 :. 


ای بدوي » الحياة الادبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» دار النھوضةء القاھرةء ط2ء دت» ص 332. 
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كما كان يعقد المعژ المجالس العلمية فيحضرها كبار رجال دولته ومشايخها وعلمائها 
وأدبائهاء فحسب شهادة القاضي النعمان كان المعرٌ يعقد هذه المجالس کل يوم جمعة في 
قصره!!). ومن المصادر الفاطميّة التي تلقي ضوءا على الجانب الأدبي للمعزء هما مصدران 
هامّان» أوّلهما كتاب المجالس والمسايرات للقاضي النعمان» الذي جمع فيه كلّ ما راہ وسمعه 
من المع 7) يعد هذا الكتاب قطعة أدبية رائعة ویمتاز بأسلوب رقيق وسهل وانسجام ألفاظه 
ومعانیه» كما احتوی على عديد التوقيعات والمكاتبات التي جرت بين النعمان والمعژ 
ومنها عدد غير قليل بخط الخليفة نفسه أمّا المصدر الثاني فهو كتاب 'سيرة الأستاذ جوذر" 
لأبي علي منصور العزيزي الجوذري 7ء يقول مؤلّف السيرة عن نفسه في مقدّمة الکتاب إِنّه 
دخل في خدمة الأستاذ كاتبا له سنة 350ھا“ء فبصفته كاتب جوذر فقد اطلع على الوثائق 
المتبادلة بين الأستاذ جوذر والأتمّة. بل صار محل ثقة الأئمة آنفسهم. فهذا الكتاب أيضا 
يحتوي على ما جرى بين المعرٌ لین الله وجوذر من التوقيعات والمكاتبات وتوجد من بينهاء 
بعض التوقيعات بيد المع نفسهء فهذان المصدران خير شهادة» على المستوى العلمي 
والأدبي الذي وصل إليهما المع وهذا الاعتناء أوجد جواً علمياً ممتازاً أفرز مؤلفات هامة في 
الرياضيات والفلك والطب. فقد كان للمعژ حس هندسي کبیر» ذو نظرة هندسية ثاقبة» له عدّة 


أعمال من بينها تفكيره في إجراء البحر إلى عاصمته المنصوريّة والدليل على ذلك ما ذكره 


(1) 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص222. 

ا النعمان سبب تأليفه للكتاب فيقول :وآن أذكر في هذا الكتاب ما سمعته من المعرٌ ..من حكمة وفائدة وعلم 
ومعرفة عن مذاكرة في مجلس أو مقام أو مسايرة .المجالس والمسايرات» المصدر السابق» ص45. 

الا تال قش إلى أخبان ضرفا بحياة منصور الکانب مؤلف الکتاب غالمصادر التي بين آیدینا شحيحة » ولم پذکره 
سوی المقريزي في معرض حدیثه عن الجودريّة . الخطط المصدر السابق» ج3ء ص7؛ الجوذري» المصدر السابق» 
صص 4-3-2 . 

0 لته مس اا 


انس صص84 -97 -98 -125. 
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القاضي النعمان فقال: 'في خليج حتى تكون مراكبنا تحط وتقلع بحضرتنا" وذلك للإشارة 
إلى ربط المنصوريّة بالقيروان بحرا!'اء كما كان الخلفاء الفاطميون مولعون بالفلك والتنجيم؛ ہما 
فيهم الخليفة المعز لدّين الله فإنه كان ماهرا في علم النجوم إلى جانب مهارته في علوم الطب 
والهندسة ولكنه كان غير مؤمن بتأثيرها هو الآخرء وكان يرى أن النظر في النجوم صالح 
لمعرفة قدرة الله » ولكنه غير نافع فى معرفة حظوظ القاس ا 2 فين مجال الطب شهد 
منتصف القرن الرابع هجري بالمغرب بزوغ نجم أسرة طبية مشهورة وهي أسرة الجزار ا٥ء‏ التي 
اشتغلت بالطب مدة مائة عامء من بينهم أحمد إبراهيم بن الجزار من أهل القيروان)ء كان ممّن 
لقي إسحاق بن سلمان وأخذ عنه وكان ابن الجزار من أهل الحفظ والتطلع والدراسة في 
الطب!(٦اء‏ فقد فتح داره لمعالجة المرضى وهيأ سقيفته صیدلیة" يبيع فيها غلامه ما كان فيها 
من أذوية بارشاد ابن الجزار نفسه(), 

والی جانب عمله کطبیب كانت هوايته جمع الکتب الطبية و إقتناءهاء فقد ذکر 
المفرخون أن من دين مخلفاته» وجد خمسة وعشرون قنطاراً من الکتب الطبية 1 من مولفاته ؛ 
رسالة في النوم واليقظةء رسالة في الزکام» طب الفقراء المساکین وبهدف هذا الکتاب إلى تبسيط 


العلوم الطبية وتوجیه المرضی إلى نوع من العلاج الذاتي. 


ویو حوالةء الحياة العلمية في إفريقية منذ الفتح حتی القرن الخامس الهجري( 90ھ -450ھ)ء جامعة أم القری» 
0ءء ص30 

2تاس التعمان» المجاین و المسایرات» المصندر اسايق هن 148. 

اانشيدة رافعي؛ المرجع السایق + ص559 

بي داود سلیمان ابن جلجل» طبقات الأطباء و الام تج: فزاد السید» دار الکتب المصریة؛ مصرء ط 2 
5 م» ص100. 

( نشيدة رافعي» المرجع السابق؛ ص553. 

9ا حسن عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العريية بإفريقية التونسيةء مكتبة المنارء تونس»1972 م» صص 239- 
241. 

ن آصبعاه عیون الاد في طبقات الاطبام» تج: نزار رضاء المطبعة الوهبيةه ط 1 د كه ص 438. 
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فيعتبر كتابه زاد المسافر وقوت الحاضر في علاج الأمراض وهو أهم المراجع الطبية في 
القرن الرابع هجريء ومن أسرة الجزار نذكر أيضا إبراهيم بن الجزار كان كحال أي طبيبا من 
أطباء العیون(2اء كما عرف العصر الفاطمى بروز أسرة العزار» التى اشتغلت فى الطب فى 
عهدهم» وهي أسرة يهودية عاشت في إفريقية آنذاك» وأول رجال هذه الأسرة هو موسى بن 
العزار الذي كان بارعا في طب العيون وهو الحقل الذي تخصص فیه ولقد 0 
الخليفة المع لذین الله إلى مصر ومما ینسب الیه مصنفات کتاب آمراحض العیون ومداواتها(٩)‏ 
2 مراکز الاشعاع الفكرية الشيعية ببلاد المغرب: 
أ) مدينة رقادة (5): 
عاصمة الفاطمیین الأولى بافريقية. اتخذها عبید الله دار ملكه في ربیع الأول من سنة 
6 وبقيت فاطميّة اثنتا عشر سنة إلى انتقال المهدي سنة 308 ه إلى عاصمة ملکه 
الجديدة 'المهديّة 4 وتتفة تتفق المصادر التاريخيّة أن رقادة كانت دار الملك لبني الأغلب» منذ آن 
أسسها إبراهيم بن الأغلب سنة 263ھء إلى أن هرب منها زياد الله وسكنها عبيد الله المهدي 
سنة 296ه. كونها عاصمة سياسية واداریة» شهدت طيلة بني الأغلب نشاطا علميا فلسفيا 
وازدھارا أدبيا ثقافياء ورثه الفاطميون عند جح بهاء وتواصل إشعاع رقادة الأدبي والثقافي 
التاريخية أن 7 لم يستقرٌ له أمر حکم بافريقية ولم يبق في ۳4 أكثر من أربع سنوات. 
١١١‏ یرش المرجم اا کن 553 
0 حسن عبد الوهاب» ورقات» المرجع السابق» صصص 09- 241 


۲ يق اسي اسر مقس 381 

11 ووو وله ود اا را 

(0) تقع جنوب مدينة القيروان» تبعد عنها حوالي 6کلم» بينها وبين القيروان 4 أمیالء أنظر: البكري؛ المصدر السابق» 
ص 27. 

6( القاضي النعمان : افتتاح الدّعوة» المصدر السابق» ص300. 


0 حسن عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» دار الجنوب» تونس» 1994 ص87. 


09 


الفصل الرابع لمحة عن النشاط الثقافي ومظاهر الحياة الإجتماعية في عهد المعز 

حتى بدأ التفكير في عاصمة جديدة لدولته» تكون على ساحل البحر بعيدة عن مراكز 
القوی المضادة (1). 

وعلی الرغم من کونها عاصمة ظرفية الدولة الجديدة لم توقف عملية الاشعاع الأدبي 
والثقافي حیث عرفت طيلة الفترة الفاطميّة بها حركة ونشاطا عظیمین» حيث كان الرشعاع 
الثقافي علميا فقهيا وعقائديا ترعرع ونمى ببيت الحكمة» إذ أن عملائه (بيت الحكمة) وفلاسفة 
وأطباء وأدباء من دراسة وترجمة وتأليف في شتى الميادين» ما عن النشاط العقائدي فلقد اتخذ 
الفاطميون بيت الحكمة محلا لمجالس الدّعوة الإسماعيليّة2). 

ب)مدينة المهديّة(0: 

من مراكز الإشعاع الفكري في العصر الفاطمي مدينة المهديّة» عاصمة الخلافة 
الفاطميّة وقاعدة ملك المهدي والقائم الخليفتين الأوليين» وبناها عبيد الله سنة 303ه» وانتقل 
إليها سنة 308ھء وقد سمّيت بالمهديّة نسبة إليه“ء وهي عبارة عن شبه جزيرة تقع على رأس 
بارز من البحر (كهيئة کت متصل بزند والبحر محيط بها) وهي إلى الشرق من مدينة سوسةء 


وتبعد عن القيروان بمرحلتين ٴا وهو ما يبيّن مدى نمو العمران في هذه الناحية. 


اواب امس قاع صن 1321-320 بوت حرا افر السايق» هن 160 ریا بعدها من ا سفحات: 
(2) نشيدة رافعي» المرجع السابق» ص 403. 

أتقع على ساحل القطر الإفريقي» في الجنوب الشرقي من مدينة تونس» تبعد عنها حوالي 200کلم» وفي شرق 
القيروان» بناها الخليفة عبيد الله وسكنها سنة 308ھء ويعود سبب انتقاله إليهاء ان رقادة كانت قريبة من القیروانء عاصمة أهل 
السَنّة» ومعقل المعارضة القويّ للمذهب الشيعيء أنظر : ابن عذاري» المصدر السابقء ص184؛ القاضي النعمان» أفتتاح 
لد عوق» المصدر السابق» ص 328-327؛ البكري› المصدر السابق» ص 30-29. 

)4( ابن حوقل» المصدر السابق» ص 73؛ این حمادء المصدر السابق» ص 43-41؛ حسن عبد الوهاب» خلاصة تاريخ 
تونس» المرجع السابق» ص97. 
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وقد بذل المهدي الكثير من المال والجهد في بنائها وتحصينها بأبواب حديدية سميكة 
وغالية» وسورها بسور قويّ مرتفع من الحجر تحيطه الأبراج والبوابات الثقيلة!!)» ولقد كانت 
المهديّة مركزا من مراكز الإشعاع الأدبي بالغ الأهمية في العصر الفاطمي وذلك راجع 
لاحتضانها للخلفاء والأمراء وأرياب السيف والقلم والطبقة الأرستقراطية القیروانیةء إذا كان رجال 
الأدب والشعراء يجيدون فيها حياة الرغد والنعيم وأسباب اللذات المباحةا*ء وبانتقال المهدي إلى 
عاصمته الجديدة حمل إليها خزائن كتب رقادة وعلمائها وكل النشاط الفكري والعلمي والأدبي 
الذي نمی فيها وأصبحت مراكز للعلوم الطبية والریاضیةء ومهدا للفلسفة والاداب(. 

ولقد تمثل النشاط الأدبي والشعر بها أنّ كتاب ديوان الرسائل كالأستاذ جوذر وغيره من 
الذين بلغ معهم النثر الفني في رسائلهم درجة مرموقة من الفصاحة والبلاغةء وفي النشاط 
الشعري لا يمكن إغفال دور الخليفتين المهدي والقائم الذين ساهما في تنشيط الحياة الأدبيةء إذ 
كان كلاهما شاعرا في هذا الفن الشعري الذي تحتاجه الدولة الفاطمیّة كباقي دول العالم 
الإسلامي للتغني بأمجادها والدفاع عن سياستهم وكذا التشهير بأعدائهم في العقيدة والسياسة0). 

ورغم کونھا عاصمة ظرفیّة قصيرة العمر ا أصبحت مركز جذب كبير للعلماء والأدباء 
والأطبّاء وغيرهم سواء من الذين ساروا في كنف الدولة الفاطميّة طواعية أو الذين اضطرتهم 
الظروف لسكان المهديّة من أهل السثة6). 

كان هؤلاء الأدباء والشعراء يجدون فيها حياة الرغد والنعيم» فانتعشت مجالس الأدب 
والأنس وشاعت أجواء ثقافيّة وأدبية متنوّعة» يُنشّطها وبديرها من يوجد في المدينة من عناصر 
أعجميّة من روم وصقالبة ونصارى ويهود» ثم إن وجودها في محيط ثقافي وعلمي وأدبي اسم 


عيد الحکیم العفيفي» موسوعة 1000 مدينة إسلامية + الأزراق الشرقية للطباعة والنشر؛ بیروت» ط »1 ۸1421 / 
0 ص473-472. 

تست سراف لجع سایق سم 379:175 

(3أنفسه؛ ص 398. 

)4( نشيدة رافعي» المرجع السابق» ص 399 . 
ا مق المهدي إليها سنة 4508 وارتحل عنها المنصور سنة 337 ه. 


خر الج انان صا 
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بالنشاط والحركة جعلها تستنفذ مما فيها من أدب وعلم وثقافة» وغدت المهديّة ساحة يحتدم 

فيها الجدل المذهبي بين دعاة الشیعة وبين علماء المالكيّة!!). 
ج( مدینه صبرة المنصورتة 2): 

هى عاصمة الخلافة الفاطميّة» فى عصرها الذهبی» ومستقرٌ الخليفتين الفاطميين الثالث 
والرّابع المنصور والمعرٌ لذين الله ء بناها المنصور على موضع انتصاره على أبي يزيد سنة 
4 أنشأها تحذیا لکل أعداء الدولة» إنّها إشارة إلى بدء عهد جديد هو عهد الانبعاث 
والقوّة» وانتقل إليها سنة 337ھ وسماها صبرة المنصورتة» وظلت عاصمة للدولة الفاطمیّة إلى 
أن انتقل عنها المع إلى مصر سنة 362ھء وتكمن أهميتها كعاصمة سياسية واداریة). 
وتقع هذه المدينة على بعد نصف ميل من القیروان("» ولقد ازدهرت في هذه المدينة الحياة 
العلمية والأدبية والثقافية» وأثرى المنصور مكتبة المنصوریّة بنقل خزائن الكتب التي كانت برقادة 
والمهديةء كما اعتنى المنصور ثمّ المعز باقتناء المخطوطات والمؤلفات النادرة ووضعها بمكتبة 
المنصورتة الفاطمیّة التی أصبحت تحوي عشرات الآلاف من الكتب النادرة)» وينى المع لين 
الله الحنایا وعدّة قصور مزدانة بالبساتین والآأحراض منها قصر البحر ). 

ر حوالف المرجع السابق» ص176. 

0+002 المنصور بالله بعد انتصاره على ثورة أبي يزيدء إلى ترك المهديّةء والانتقال إلى العاصمة الجديدة» صبرة 
المنصوريّة التي أسسها المنصور بالقرب من القيروان حتى يجعل المالكية تحت أنظاره. أنظر: القاضي النعمان» المجالس 
والمسايرات» المصدر السابق» صص73-72-55ٴ؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج28 صص 441-422؛ ابن خلّكان» 
المصدر السابق» ج1 ص 235؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1 صص ۰220-216 5إلمقريزي» اتعاظ الحنفا » 
المصدر السابقء صص 86-75؛ عماد الین إدريسء عيون الأخبار وفنون الآثارء المصدر السابقء السبع الخامس» 
ص 172؛ المقريزي » المقفی الکبیر » تح: محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بیروتء طاء ۰1987 ص146. 

فرحات الدشراوي» المرجع السابق» ص217؛ ابن حوقلء المصدر السابق» ص73؛ القاضي النعمان» المجالس 


ات الدشراوي» المرجع السابقء ص218؛ یوسف حوالف المرجع السابق» ص74 . 


(5) ر شك في أنّ المكان الذي وقعت فيه المعركة التي انتصر فيها المنصور على أبي يزيد مخلد بن کیدادء ويوجد 
بجوار صبرة» وهي التي أصبحت مدينة المنصوریّةء أنظر: ياقوت الحموي» المصدر السابق»ء ج5ء ص695؛ التجاني» 
المصدر السابقء ص338. 

(6 

(7) 


نشيدة رافعي» المرجع السابق» ص340. 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف المرجع السابقء ص 209-208. 
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كما كان المعرٌ لذين الله يستحث همم المغارية للتزويد من العلم وكان يحلم بأن يحكم 
شعبا مثقفاء وكان يعمل على تشجيع العلماء ويقريهم إليه» كما كان يشرف على مؤلفاتهم 
وبحوثهم» وبتناولھا بالتغيير والتعديل ويضيف إليها ما هو ضروري من الاراء كما كان ينقد 
المؤلفين نقدا ضليعاء ومن أشهر العلوم التي اشتغل بها العلماء في عهده التفسير والحديث 
والمناظرة والفقه والتأويل والعقائد والفلسفة والوعظ كما نشط المعرٌ لین الله في نشر المذهب 
الإسماعيلي فوضع نظاما مفصلاء فكان يجتمع مع الدعاة الكبار فيما يسمى مجالس الحكمة 
ويقرأ عليهم المحاضرات والتعاليم في أصول وقواعد المذهب والحكمة والعلم الحقيقي!!). ويذلك 
أصبحت المنصوريّة في عصر المعز مركزا من أهم مراكز الإشعاع الأدبي» فلا نبالغ إن زعمنا 
آتها قد عاشت في عهد المع عصرها الذهبي إذ تطاولت على سائر المدن الإفريقية» وزاحمت 
الفسطاط وقرطبة بل بغداد. 

د) مدينة المحمدية (المسيلة): 

مدينة تقع بالمغرب الأوسطء في شمال السهول الحضنةء على ضفّة نهر يُقال له واد 
سهر) أسسها القائم بأمر من أبيه عبيد المهدي 313ھ ۰ فانتقلت إلى مدينة فاطمیة 
فحكمها ابن حمدون» وقد أقامه القائم بأمر الله لبنائها ثمّ استمز حكمها في ابني حمدون'جعفر" 
و" یحي'ء وصارت في عهدهما عاصمة منطقة الراب ومركزا أدبيا وثقافيا هاما ساعد في ذلك 
شخصية الأخوين (جعفر ويحي) فإضافة للحنكة السياسية والقيادية الحربية» اهتمامهما بالعلم 
والثقافة والأدب. 

وبذلك أصبح البلاط الحمدوني مأوى لأهل العلم والأدب حيث توجه الشاعر أبو هاني إلى 
البلاط واستقر به مدة خمس سنوات (من 348 ه إلى 353 ه)» أين نظم في مدحها غرر 
القصائد حتى آنها أصبحت في عهد المع القطب الشيعي الثاني بعد المنصوريّة الذي جمع 

(1)عارف تامر» المع لثين الله الفاطمي» المرجع السابق» ص 198-196. 


2 ۳ را سو سے لو کے 
) الهادي روجر إدریسء الدولة الصنهاجيِة. تاريخ افريقية في عهد بني زيري ءتر: حمادي الساحلي دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ط1» 1992ء ص 91. 


این حمّاد» المصدر السابق» ص 46-45. 
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حوله النشاط الأدبي والثقافي!!)» وصفها ابن خلدون بأنَها عامرة بالسكان ومزدهرة 
بالصنائع» يقول:" واستجدوا بها دولة وسلطاناء وينوا القصور والمتنزهات» واستفحل بها ملکهم 
وقصدهم بها العلماء والشعراء» وكان فيمن قصدهم ابن هانئ شاعر الأندلس")» فظهر أنّ 
شهرة البلاط الحمدوني تجاوزت المغرب ويلغت المشرق. استقرٌ ابن هانی في ظلّ الأخوين 
خمسة أعوام كاملة من سنة 348ھ إلى سنة 353ھ فنظم في مدحهما غرر القصائدء وهكذا 
كانت الراب في هذه الفترة» عاصمة للشعر في كامل المغرب» فهي بغداد كما تغتّى بذلك ابن 
هانی» فكان هذا المركز الأدبي " الشيعي" يُمثْل في عهد المع خاصّة القطب الثاني الذي جمع 
حوله النشاط الأدبي والثقافي» وابن هانئ بعد أن ذاع صيته بكامل المغرب يبي دعوة الخليفة 
المعز فيلحق ببلاط المنصوريّة اء فيصبح شاعر الدولة الرسمي. 

3)مشاهير الأدباء الفاطمیّون في عهد المعز 

في عهد المعز لدّين الله تقدمت الثقافة تقدما باهراء وخاصة الثقافة التي تتصل بالدعوة 
الإسماعیلیّة كالفقه والتفسیرء ونبغ في عهده دعاة أفذاذ وشعراء وأدباءء وشارك المعز في هذه 
النهضة بنصيب کبیر ا٦ء‏ أبرزهم الفقيه القاضي النعمان والشاعر ابن هاني الأندلسي. 

أ) القاضي النعمان (ت 363ه/974م): 

القاضي النعمان هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حيون التميمي 
المغريي» يسميه الإسماعيليّة سيدنا القاضي النعمان» كما يسمونه سيدنا الأوحد والقاضي الأجل 
ويعرف عندهم أيضا بأبي حنيفة الشيعيء ليميزوا بينه وبين أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب 
الحنفي(؟» ولد بإفريقية كان النعمان في بداية أمره مالكي المذھب: لا أنه انتحل بعد ذلك 

ام نشيدة رای المرجع السابق؛ ص 407. 
ان رنه اف امیر عق ا 5 


(آمدح ابن هانئ الأميرين بسب وعشرين قصيدة » أنظر: محمد اليعلاوي» ابن هانئ المغربي الأندلسي» دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» 1985 ص303. 

(4) 

(5) 

(6) 


نشيدة رافعي» المرجع السابق» ص407. 
حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف. المرجع السابقء ص258. 


نفسه؛ حسن عبد الوهاب» ورقات» المرجع السابق» ص 3 . 
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المذهب الإسماعيلي فأخلص له حتى أصبح دعامة من دعاماته!!). 

إِنْ المصادر التي تتحدث عنه وان كانت غير قليلة الا أن ما تقدمه من معلومات جمع 
بين الغموض والاختصارء والشيء الثابت أنّ القاضي النعمان صاحب أريعة خلافاء المهدي 
والقائم والمنصور والمعزء وكان قاضيهم وصاحب سرهم ومستشارهم وكان من أكبر علماء 
الدّعوة وأخلصهم لها وأفقههم بدون منازع27)» ولقد تنوعت كتب النعمان تنوع على سعة معرفته 
واحاطته بأسرار الدولةء وآفاد الدّعوة الإسماعيليّة بكثرة مؤلفاته في الفقه الإسماعيلي وفي 
المناظرة والتأويل والعقائد والسيّر والتاریخ(". أمَا عن مؤلفاته الفقهية نذكر منها: 

٭ كتاب دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام» وهو في مجلدين يشمل 
على سبعمائة صفحةء تم تأليفه بطلب من الخليفة المعزٌ). 
٭ كتاب الصلاةء كتاب الإيضاح وهو طويل بلغ عدد كراسته أزيد من مائتين وعشرين 

كراسة وكتاب منهاج الفرائض(". 

ما عن مؤلفاته في التاريخ كتاب افتتاح الدّعوة وكتاب المجالس والمسايرات أرخ فيهما 
للدولة الفاطميّة فزودنا بمعلومات قيّمة عن الخلافاء الفاطميين بالمغرب وعلاقاتهم بالدولة 
الفاطميّة با لأندلس(]» وصف ابن خلكان كتبه إذ قال فيه:"إن النعمان ألف لأهل البيت آلاف 
الأوراق بأحسن تأليف وأملح سجع. وعمل في المناقب والمثالب كتابا حسنا ....وكتاب اختلاف 
الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت"7). 

إضافة إلى مؤلفات القاضي النعمان ظهر كتاب حمل العديد من الجوانب الفقهية» ينسب 

تین خفاق الفصس اسان ع 5 صن405. 

(2) 

8 

(4) 


نشيدة رافعي» المرجع السابقء ص97. 

نشيدة رافعي» المرجع السابق» ص 98؟؛ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمیّةء المرجع السابقء ص475. 
حسن عبد الوهاب ورقات» المرجع السابقء ص 204. 

کان فس الاق سک 5 

(0) نشيدة رافعي» المرجع السابق» ص 98 

ین گن اضر اق ع كد سن 416 
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للخليفة المعز لذين اللہ ومما ينسب إليه أيضا كتاب المناجاة(!)» وجاء في تعليق المؤرخين عن 
النعمان: كان للنعمان أثر لا يعد له أثر في النهضة الثقافیة للدعوة الإسماعيليّة لذلك يحق 
للعلماء أن يسموه المشرع الإسماعيلي» فقد كان المساعد الأيمن المع ولسانه الناطق واستحق 
بهذا كله أن يتربع على عرش الدّعوة الإسماعيليّة في المغرب وأن يورث أبناءه هذه الزعامة في 
مصر توفي في شهر جمادى الثانية سنة 363ھ وصلى عليه المعرٌ لين لله(©). 
ب) الشاعر ابن هانئ الأندلسي: 

من أشهر شعراء المعرٌ لين اللہ هو محمد بن هانیء» يلقب بأبي القاسم وأحيانا بأبي 
الحسن ولد في إشبيلية بالأندلس سنة 320ھء والده هانىء إفريقي ولد بالمهدية سنة 300ھ ثم 
انتقل إلى الأندلس(“. 

اهملت المصادر نشأة الشاعر وتكوينه وذلك لتشیعه لما في شعره من الغلو والافراط في 
مدح الأئمة بینما ینفرد ابن الابار بذکر أنّ أكثر تأدبه كان بدار العلم بقرطبة)ء اتصل بأول 
عهده بصاحي (شبيلية فمدح وحظي عنده. غير أنّ استهتاره وانهماکه في الملاذ وغلوه في 
التشیع» حقد عليه آهل المدينة حتی هموا بقتله» فأشار عليه صاحب إشبيلية بالبعد عن هذه 
المدينة رہثما ینسی الناس آخباره» فخرج إلى عدوة المغرب وله من العمر سبع وعشرین عاما(. 
اتصل الشاعر عند بلوغه المغرب سنة 347ھ ٣!‏ مع القائد الفاطمي جوهر الصقلي الذي آنفذه 
المع لاخماد ثورات المغرب الاقصی() 

(1) 


(2) 
(3) 


بوسف حرالة النوجع الا سن 400 .. 
خسن ابراهیم حسن» تاریخ الدولة لاف المرجع السایق» ص478؛ نشيدة رافعي» المرجع اسان صن 101. 
حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرفء المرجع السابقء ص225؛ محمد اليعلاوي» المرجع السابق» ص108. 
( ابن الأبارء التكملة لکتاب الصّلةء نشره: ابن أب شنب» مطبعة فونتانة الشرقیةء الجزائر 1957 ۰ ص153. 
هنن لزي سن وله آصد قرف فرع ااانه ص۱236 ان دح الکتشی» الس التايق» من5: 
اب سن فقو انان صن ۱17 : 
تاريخ قراغ جوهر من حملته المغريية التي قادها حثی الحدود الجنونية بتافيلالت» وتؤجها بفتح فاس في20 رمضان 
8 نوفمبر 959مء أنظر: فرحات الذشراوي» المرجع السابقء ص232. 
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لک جوهر لم يُكافئ ابن هانئ بما يرى إنّه لها أهل» إذ أعطاه مائتيّ درهم فقط ثم ارتحل 
إلى جعفر ويحيى بني أحمد بن حمدان الأندلسي أميرا المسيلة وإقليم الزاب وسرعان ما أصبح 
الشاعر من خاصّة الأميرين» فبالغا في اكرامه والإحسان إليه واستقر لديهما خمسة سنوات 
فنمى خبره إلى المعز فطلبه منهما!!)» ولما انته إلى المعرٌ امتدحه وبالغ في الإنعام عليه؛ وأقام 
عنده وهو منعم تسع سنوات أي من 353ھ إلى 362ھء فلما توجه المعز إلى مصر لحقه ابن 
هانيء ولما بلغ برقة استضافه شخص من أهلها وقام عنده أيام في مجالس الأنس والطرب. 
فقال إِنّه عربد عليهم فقتلوه» وقيل إِنه خرج سكران فنام في الطريق فأصبح ميتا ولم یعرف سبب 
موته(2. 
ولما بلغ المع وهو في مصرء خبر مقتله تأسف عليه كثيراً وقال: "لا حول قوّة الا بالل هذا 
الرجل كتا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق, فلم يقدّر لنا ذلك ء أمَا عن منزلته في الشعر 
قال فيه ابن خلکان: " ولیس في المغارية من هو في طبقته ولا من متقدّمیهم ولا من متأخربهم» 
بل هو آشعرهم على الاطلاق» وهو عندهم کالمتنبي عند المشارقة" (. 
المتصفح لدیوان ابن هانی الأندلسي الذي يقع في مئتين وست وآربعین صفحة يجد أنّ آکثره قد 
نظم في مدح المعز وأسرته (*), 


مهد اي نر اناه ضن 079325 سی ارام کت وه اس مراف سای بسن 26 
ےہ إبراهيم حسن وطه احمد شرف» المرجع السابق» ص226 ابن هانئ الأندلسي» المصدر السابق» ص6. 
خن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص226. 
)4( ابن خلکان» المصدر السابق» ج4» ص424. 

(5) 
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ثانيا: أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في عهد المعزّ: 

تطورت الحياة الاجتماعية في عهد المعرٌ بالمغرب الإسلاميء فقد وضع هذا الخليفة 
أساس الحياة الاجتماعية كالمواسم والأعياد والاحتفالات الدينية والقومية» وما صحبها من 
مظاهر الترف والثروة(!). 

1)الختان الجماعي سنة 351ه: 

إن ختان الأولاد مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية السائدة في المغرب الإسلامي» مثل 
بقية أنحاء العالم الإسلامي. 

ففي عهد الفاطميين تميزت الاحتفالات بهذه المناسبة» بأنها كانت ذات طابع جماعي؛ 
وأصبح مألوفا أن يقوم الخليفة الفاطمي بالإشراف على ختان مجموعة من الصبيان في مملكتهء 
من الفقراء والأيتام والمساكين في حفل بھیجء تفرق فيه الصدقات والهدايا والجوائز القيمة على 
الحاضرینء في أجواء من الفرحة والألفة2). ففي سنة 330ھ/941م ختن إسماعيل المنصور 
آولاده. وختن معهم ألف صبي من أبناء القيروان» وكساهم وأعطاهم ما ينفقون» وأمر كتامة أن 
يختنوا أولادهمء وقام الخليفة المعرٌ لذين الله على خطى والده في إتباع سنّة الختان الجماعي؛ 
في سنة 351ھ عزم على ختان أولاده (عبد الله نزار وعقيلا) ورأى ان يشرك رعيته في 
آفراحه. وحتم أن يقدم الأهل أبنائهم الصغار ليختتنواء ويأخذوا من الدولة كفاءة ذلك مالا 
معلوماء وقد سار المع على هذه السياسة سائر بلادہااء وكان المستفيدين لهذه العملية في 
عهده أكبر وأشمل» بحيث طالت كل فثات المجتمع بما في ذلك الفقراء والأغنیاءء التجار 


(1) 


حسن إبراهيم حسن وطه احمد شرف. المرجع السابق» ص272. 

ن ظاهرة الختان الس لم تختص بالفاطمیین وحدهم؛ بل کانت معروفة عند العباسیین أیضاء فحینما ختن 
الخليفة المقتدر آولاده الخمسة. ختن قبل ذلك جماعة من الأيتام» وانفق في هذا الختان مالا کثیراء قدر بخمسة ألاف دینار 
عيناء ومائة آلف درهم ورقاء وفرقت فيه دراهم وکسوة» وکان ذلك في سنة 332ھ/943مء انظر: ادم ميتزء المرجع السابق» 
ج2ء ص 201. 

(3ا إن ار ی 

(4) 


حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف» المرجع السابقء ص273. 
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والفلاحين والذميين» ولم يستثني منهم أحداء فحسب رواية القاضي النعمان: 'ولما أراد 
الإمام المعز لذين الله أن يطهر عبد الله ونزار وعقيلا بنيه» تقدم إلى خاصته وأوليائه» وسائر 
جنده وعبیده» وجميع رجاله وكافة من بالحضرةء من سائر التجارء والصناع. وعامة الرعية 
بالمنصورية والقيروان» وجميع مدن إفريقية» وكورها من حاضر وبادي وأمر بالكتب إلى العمال 
من لدن برقة وأعمالهاء إلى سجلماسة وحدودهاء وما بين ذلكء وما حوته مملکته» إلى جزيرة 
صقيلية ومن بهاء أن يتقدموا في طهور آبنائهم» يوم الثلاثاء أول يوم من شهر ربيع الأول من 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائةء إلى انقضاء هذا الشهر"ء وقد أنفق المعز لذين الله مبالغ 
ضخمة» حيث ذكر المقريزي:"...فكان من جملة المنفق في ذلكء مما حمل إلى جزيرة صقلية 
وحدها من المال (سوى الخلع والثياب) خمسون حملا من الدنانیر کل حمل عشرة ألاف دینارء 
ومثل ذلك إلى کل عامل من العمال من عمال مملكته ليفرقه في عملھ...'ء ويظيف: " فكان 
المعرٌ يطهر في اليوم من أيام الشهر بحضرته اثنتا عشرة ألف صبيء وفوقها ودونها". 

ما فيما يخص بالكيفية التي كانت تتم بها عملية الختان» وبعض ما أحاط بها من 
مظاهر احتفالية» فقد آفادنا القاضي النعمان" بمعلومات ثمينة في هذا المجالء حيث آورد فقال: 
'والختانون في السرادقات على الكراسي» وبين أيديهم المنابر لجلوس الصبيان» والقوم يمسكونهم 
في حجورهم» ويذرون الذرارات الممسكة للدم على ختاناتهم» ويقفون في البخورء وماء الورد 
على رؤوسهم» ويرشونهم على وجوههم لما يعتريهم من الروع» والسند بأصناف الملاعب قيام 
عليهم یلھونھمء ويصبحون من طهر منهم يزفون به إلى منزله"). 


الاش تا الخال رافعارت تسایس 556 
30 للمقريزي» اتعاظ الحنفاء المصدر السایق» ص95. 


السابق» ص275. 


بدأ هذا الختان سنة 351ھء وذلك بعد انضواء جميع بلاد المغرب تحت لوائه» وأنفق 


علن طهور أبناء رعاياه فى جمیع بلاد المغرب > الأدنى» الأوسط والأقصى- واستمر لمدة 
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شهر وأما عدد المختتنين في المنصوریّة لا يقل عن ربع مليون» واستطاع المعز هو وعماله أن 
يتموا هذه المهمة الشاقة في الوقت الذي حدده تماماء ويدل هذا العمل على حب المعرٌ لرعيته 
ورغبته في اسعادهم وجوده علیهم» وحق له أن يفتخر على معاصريه من الخلافاء والأمراء 
الذين كانوا ينفقون الأموال في اللهو والمجون(). 

ورد على لسان القاضي النعمان الشاهد على هذا الختان قوله: 'كانت أيام هذا الشهر أيام 
أعياد ومسرات وأفراح وهبات» بكل وجه وجهة من مملكة أمير المؤمنين» من بدو وحضر 
وعمهم فضله وتبين عليهم آثره» وقد كان أثر جميل لم يسبقه إليه أحد قبله ولا ظنّ أحد أن أحد 
يتسع له مثله"2). 
2) الأعياد الدينية (عيد الفطر والأضحى): 

لقد احتفل الفاطميون في أيام عيد الفطرء وعيد الأضحى المبارك فأقاموا الصلوات في 
المساجدء وأعدوا لذلك موائد طعامء دعوا إليها خاصتھمء وعامة الناس» ووزعوا عليهم الهبات 
والهداياء أو ربّما بعثوا بالأضاحي إلى الفقراء والمساكين(. 

تبدأ التحضیرات للعیدء بدعوة الخليفة لأهل بيته وقرابته» لشهود العيد معهء فقد أورد "ابن 
الآبار" في ذلك:" وبعث المعرٌ إلى المهديّة في عمومته؛ وأهل بیته» فوردوا له» وحضروا معه 
عيد الأضحىء وخرج فصلی بالناس» وخطب ونحر7). أمّا في صبيحة العيد فیخرج الخليفة 
من قصرهء وقد تزين بأفضل ما عنده من الثياب» استعدادا لإقامة صلاة العيد في المسجد 
الجامع» ونظرا لأهمية صلاة العيد حرص الخلفاء الفاطميون على أدائها فقد وصف 

حن انم حدق ره امه كرت ارت الفاق س 2762378 

2 القاضي النعمان» المجالس والمسایرات» المصدر السابق؛ ص‌558. 

رفيق بوراس» الأوضاع الاجتماعية بالمفرب في عهد الخلافة الفاطمية (362-۸296ه/972-908م)» مذکرة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستیر في التاریخ الاسلامي قسم التاریخ والأثار بطلية اتلعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية جامعة 
منتوري قسنطینة» ۰2006-20007 ص 99. 


)4( ابن الأبارء الحلة السیراء » المصدر الصابق» ج2 ص 391. 
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لنا القاضي النعمان الخليفة المعژ وهو يقيم صلاة العيد في البراح رغم الماء والوحل ذكر 
قول المعرٌ: " هذا أقل ما ينبغي أن يفعل في ذات الله وأكثر منه والله لو حبونا في هذا الطين 
حبوا على الركب وكان ذلك مما يرضّي الله عنا ويقبله منا لفعلناه'(!). 

وبعد وصول الموکب إلى المسجدء الذي تقام فيه الصلاة» يدخل الخليفة من المصلی إلى 
مكان ليستريح فيه قليلاء نع يعتلى المنبر الذي أقيم له المسجد لإلقاء خطبتي العيد على الناس» 
ومما جاء في خطبتي العيد اللتين ألقاهما المعز لذين الله في سنة 341ھ/952مء قوله في 
الخطبة الأولى:" اللہ أكبرء الله أكبرء لا اله إلا اللہ والله أكبرء الأعز الأقدر الخالق المدبر» ذو 
الكبرياء والجبروت والعزة والملكوت الأحد الصمدہ الفرد المتفردء الأعلى القاهرء الباطن 
الظاهر ...۰( وبعد أن ذكر بمناسك الحج» والحكمة منه» وقصة سيدنا إبراهيم الخليل مع إبنه 
|سماعیل» وكيف أنّ الله نجاه من الذبح» جلس على المنبر» ثح قام في الخطبة الثانية» فكبر 
مثل الأولى؛ ثم صلی على النبي محمد (ص)ء ثمّ صلی على الائمة الفاطميين؛ نم ختم خطبته 
بالدعاء لعامة الناس(). 

وبعد فراغ الخليفة من أداء صلاة العيدء يأمر بعد ذلك بإعداد مائدة من الطعام ثمّ يدعو 
الناس لتناولهاء ويعرف طعام العيد الذي بقي تقليدا للفاطميين ويوجد في بلاد المغرب الإسلامي 
حتى الآن بسماط العیدااء وقد يستبقي منهم بعض كبار السن» والأطفال لقضاء العيد معه في 
قصرهء تكرما منه ومما ورد في هذا الصدد: 'أنّ المنصور بالله استدعى من أهل القيروان ألف 
شیخء وألف حدثء فلما وصلوا خيرهم في التعييد معه» أو الانصراف. فعيد إلا بعض» 
وانصرف البعض .٩۲‏ 


( القاضي النعمان» المجالس والمسایرات: المصدر السابقء ص447. 
)2( الجوذري» المصدر السابق» ص ۰.76 
(3) نشيدة سليماني» المرجع السابقء ص 261. 
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وقد ينتهز الفاطميون الفرصة في مثل هذه المناسبات السعيدة» لاستمالة بعض العلماء 
والفقهاء ممن يخالفونهم في المذهبء فكانوا ریّما بعثوا إليهم ببعض الكباش للاأضحیة والهداياء 
وما إلى ذلكء فقد ذكر أنس عدون بن أحمد الجولاني!!) كان يقبل الأضاحي التي كان يرسلها 
إليه السلطانء ثح يقوم بدوره بتفریقها على الضعفاءء والمحتاجين من الناس". 

وحول قضية تهنئة الناس والرعية عامة بالعيد حفظ ابن حماد هذه الحادثة التي بقيت 
تقليدا من عصر الفاطميين حتى نهاية الدولة» وحتى يومنا هذا بقي الناس يهنئ بعضهم بعضا 
بالعید» ويوجه الحكام تهانيهم إلى الشعوب بهذه المناسبة أيضا. 


1 هو الو عشان الفقیه المالكي .من سکان المنستیر» والملقب؛ #شیخ الحصون"ء کانت له مداراة الملرك سعیا وراء 
مصالح المسلمین» كان عظيم القدر» شهیر الذکر أدرك سحنوناء ولم يأخذ عنه» كان شيخ قصر المنستیر» یجتمع إليه للحراسة 
أحيانا نحو الأريعة ألاف» حتی خافت منه الشيعة» انظر: محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ء 
المطبعة السلفية ومکتبها » القاهرة » 1930 م» ص82. 

7 المالكي» ریاض النفوس فى طبقات علماء القیروان و زهادهم وفضائلهم وأوصافهم» تح: بشیر بکوش ومحمد 
العروسي» دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ ط 2ء 1414 ه/ 1994 م» ج 1ء ص260. 


(3) نشيدة سليماني» المرجع السابقء ص 2261. 
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من خلال دراستنا في هذا البحث لعهد المع لدين الله الفاطمي في بلاد المغرب خلصنا 
إلى عذة نتائج نلخصها كالآتي: 


أولا: جاءت الدّعوة الاسماعیلیّة إلى بلاد المغرب بعد تخطيط دقیقء على أساس أنها 
دعوة دينية تدعوا للتشیّع لآل علي بن ابي طالب ۲ لکن جوهرها سياسي يتمثل في الرغبة 
بإقامة دولة. هيأ الداعيان الأولان أبو سفيان والحلواني الأرض الخصبة لنمو المذهب الشیعي 
في بلاد المغرب» ونجح الدّاعي أبو عبد الله الشيعي في تحقيق هدفه وأداء مهمته فاستغل 
العصبية القبلية التي كانت سائدة لدى البرير لكسب ولائهم ومساندته» فاحتضنت دعوته قبيلة 
كتامة التي ساهمت بكل ما هو غال ونفيس فقدمت رجالها وأموالها وأراضيها في سبيل انجاح 
الدّعوة واقامة الدولة الفاطميّة سنة 296ھ بالمغرب وذلك بإعلان خلافة عبيد الله المهدي. 


ثانيا: ان انتشار التمردات والاضطرابات في المنطقة ضد الفاطمیین» التي انشغل بها 
الخلفاء الفاطميون الثلاث الأوائل (عبيد الله المهدي القائمء المنصور) وكان أعنفها ثورة مخلد 
بن كيداد الزناتي الخارجي الملقب بصاحب الحمار التي كادت أن تقضي على كيان الدولة 
الفاطميّة الفتية» ووحده الخليفة الرابع المعرٌ لذين الله (341ھ -362ھ) الذي استطاع أن يوقف 
عنفوان الثورات والتمردات محققا نوعا من الهدوء النسبي في المنطقة بالسياسة تارة وبالجهد 
العسكري تارة أخرى. 

ثالثا: بلغت الدولة الفاطميّة آوخ قوتها واتساعها في عهد الخليفة المعز لدّين الله رابع 
خلفاء الدولة الفاطميّة بالمغرب وأولهم في مصرء حكم لمدة أربع وعشرين عاما استطاع خلالها 
إقامة دولة ممركزة ذات سلطة مطلقة ونظام إداري عتیدء فكان المع يحكم البلاد حكما مباشرا 
ويفوض مختلف سلطاته الإدارية والعسكرية إلى بعض الموظفين الأوفياء المختارين من بين 
أوليائه الكتاميين وخدمته الصقالبةء وبالتالي كان نظام الحكم خلال فترته الإفريقية بسيطا نسبيا 
ومتميزا بغياب خطة الوزارة» وبالتالي بتجانسه والتفافه حول شخص الإمام الذي كان يراقب سير 
الدوالیب الإدارية مقتصرا استخدام موظف سام للقيام بدور الوساطة بينه وبين موظفي سائر 
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الدواوين» باعتباره مجرد أداة لتنفيذ قرارات الإمام» تجمعت بالعاصمة المنصورية جميع الأجهزة 
المشرفة على الشؤون الإدارية التابعة للإدارة المرکزیة كبيت المال والجيش والبحرية والقضای 
مع إجراء مراقبة صارمة على الإدارات الإقليمية التي تثير بعض الانتفاضات لكنها لم تزعزع 
السلطة المرکزیة بالعاصمة المنصورية. 


رابعا: كان عصر المعرٌ حافلا بمظاهر القوة والعرة والعظمةء استطاع ہما أوتيّ من ذكاء 
وحذق ومهارة في الأمور السياسية والإدارية والحربية أن يوّحد بلاد المغرب تحت رايته» وأن 
يحقق انتصارات على الدولة الأموية بالأندلس وعلى الروم الذين سارعوا لعقد صلح معهء بعد 
أن أصبحت بلادهم الساحلية تحت رحمة أسطوله واتخذ من صقلیة جسرا للعبور إليهم والی 


مصر والشام شرقاًء ويذلك حقق الوحدة الشاملة. 


خامسا: وبفضل تمركز الدولة الفاطمية بالمغرب واستقرارها وتنظيم جهازها الإداري 
والمالي تنظيما محكماء وسير مؤسساتها سيرا دقيقا تمكن الخليفة المعز لذين الله من تحقيق حلم 
أسلافه» فأهم وأكبر منجزاته هي فتح مصر سنة 358ھ على يد قائده جوهر الصقلي سيفه 
البتار في حروبه بالمغرب والمشرق على حد سواء فعلى يديه أحرزت جيوشهم انتصارات باهرة 
في مختلف الجبهات. ولما اطمئن على أمور بلاد المغرب واستقرار الأوضاع في مصر قرر 
الرحیل عن بلاد المغرب واستخلف عليها بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي سنة 362ه 
فأصبحت مصر العاصمة الدينية والسياسية وفتحت صفحة جديدة في تاريخ الدولة الفاطمیّ 
ما بالنسبة لبلاد المغرب وللمرة الأولى في التاريخ أصبح رجل من صميم أهل البرير والي 
الدولة الإسلامية في سابقة أولى في تاريخ المنطقةء ويذلك دخل الحكم الإسلامي بالمغرب دورا 
جديداء إِنّه دور استقلال المغارية (البرير) بأمور الحكم ببلادهم. 


سادسا: شهد المغرب فی عهد الخليفة المعرٌ حياة فكرية واسعة وذلك بفضل سياسة 

التمدن التي أنتجت مجموعة من مراكز الإشعاع الثقافية الشيعية والتي استقطبت مشاهير 

العلماء والأدباء والمفكرين الذين ساهموا في شهرة هذه المراكز كالمهدية» المنصورية» رقادة 
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والمسيلة» ويعد عصره من أزهى عصور الدولة الفاطمية حيث نهض بالجانب العلمي والأدبي 
والثقافی فأصبحت عاصمته المنصورية كعبة العلماء والشعراء وطلاب العلم والمستجيبين للدعوة 
الإسماعيليّة» ويذلك عاشت المنصورية عصرها الذهبي في عهد المعرٌ إذ تطاولت على سائر 
المدن الإفريقية وزاحمت الفسطاط وقرطبة وبغداد» فصراحة يعد المعرٌ من كبار رجال عصره 


فاق أقرانه ومنافسيه علما وسياسة وحرياً. 
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الملحق رقم 01: خطبة الخليفة المعز لذين الله في نعي والده المنصور 

اقام المعرٌ لین الله بالمنصورية إلى أن خطب بالناس خطبة عيد الأضحى من سنة 
احدى واريعين وثلثمائة» نعى فيها المنصور بالله صلوات الله عليهء واظهر وفاته» وجاء فيها من 
الحكمة بما هو اهل لذلك صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وابنائه الاكرمين. 

<< ذكر اول خطبة خطب بها مولانا المعز لدّين اللہ صلوات الله عليه» بالمنصورية 
اظهر فيها وفاة المنصور بالله صلوات الله عليه» وهي خطبة العيد الأضحىء اثبتناها في هذا 
الكتاب من أولها إلى آخرهاء على حسب ما خطب بها المعرٌ لذين الله ء لما فيها من الحكمة 
البالغة والفائدة الجزيلة» وبالله التوفيق» فأولها: 

الله أكبرء الله أكبرء لا اله إلا اللہ والله أكبرء الأعز الأقدر الخالق المدبرء ذو الكبرياء 
والجبروت» والمعرٌ والملكوت» الأحد الصمدء الفرد المتفرد» الأعلى القاهرء الباطن الظاهرء 
الأول الأخرء مبدع السموات والأرض بالقدرة» ومالكها بالعزة» ومدبرها بالحكمة» وخالقها ہما 
فيها من عجائب الفطرة» وبدائع التركيب والصنعةء الذي كل شيء من موات وحي بالدعاء إليهء 
والدلالة عليهء والشهادة له بالتوحيد والتعظيم والتحمید» فتكوينه الاشياء كلها من عدم شاهد بأن 
لا شيء قبله» وانتهاؤها إلى الغايات دليل على ال غاية له» وإحاطته بحدودها منبئ بأن لا حد 
له» فالضعف والعجز والفقر والنقص الذي لم يخل منه مخلوق افصح ناطق واصدق شاهد 
المخالق وحده جل ثناؤه بالإلهية والفردانية والقدرة والريوية والمام والکمال والانزل والدوام» تبارك 
الله رب العالمینء احسن كل شيء خلقهء وتكفل لكل حي رزقه» ثمهدى بالعقل الذي قامت 
حجته ووجبت طاعته» والكتب والرسل الذين تمت بهم حکمته» فصلى الله عليهم اجمعين» وعلی 
مجمد سيد المرسلين الذي رفع ذكره» واعلى قدرہء فاكرمه بالوسیلةء واختصه بكل فضیلة؛ 
وابتهثه هاديا للصبادہ ونورا في البلاد» علم به من الجھل؛ وهدى به من الضلء وكثر به القل» 
واعز به من الذل» فألف به(بعد الشتات)» ونور به دياجير الظلمات» صلوات الله عليه وعلى 
آله المهديين» الأخيار الطيبيين. 

يا أيها الناس: إِنّ الله لم يخلقكم عبثاء ولم يهملكم سدىء ولم يجعل عليكم في الدّين 
حرجاء ولم يضرب الذكر عنكم صفحاء للعبادة خلکم وبطاعته وطاعة رسوله امركم» وجعل 
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للطاعة اعلاما منصوبة وفروضا مکتوبة» ومن افضل اعلامها واكرم ايامها يوم الحج الأكبر 
إلى البيتالعتيق مبوا ابراهيم الخليل اللہ وقبلة محمد رسول الله صلی الله علیه. فتقریوا إلى الله 
بما امركم به ورزقكم اياه من بهيمة الانعامء مقتدين سنة محمدنبي الرحمة والهدی» مستشعرين 
الله التقوی» فان الله عز وجل يقول:" لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم" ء 
فبالتقوی تقبل الاعمال ويدرك الامل» وکبروا الله على ما هداكم واشكروه على ما أولاكم» الا وان 
خير الهدى الابل» وخیر الابل إناثهاء وكذلك من البقر ثم الفحول من الضأن» وسلامة الضحايا 
سلامة العين والأذن» وان تكون من حلال الأموال» نسال الله لنا ولكم قبول العمل بامتنانه وبلوغ 
الامل من رضوان الله ورحمته واحسانه. 

وجلس في الثانية وقام وقال: 

الله أكبرء الله أکبرء لا اله الا اللہ والله أكبرء الله أكبر شأنا وأعظم سلطاناء وأوضح ايات 
وبرهانا عن ان تنكر العقول توحیده» او تروم تحدیده» خالق السموات والأرضء ومالكهما 
ومدبرهما الفرد الصمدء الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ندء الخالق القدیرء الرحمن الغفورء 
النافذ قضاؤہہ الكائن ما یشاؤہ المتقن كل شيء صنعاء الموسع کل شيء رزقاء والمحيط بكل 
شيء علماء احمده واستعينه واستغفره واستهديه» وأفوض إليه وأتوكل في كل الامور عليه 
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له» واشهد ان محمدا خيرته من عبادهء ونجيبه من 
بريته» وصفوته من المتطهرین» ورسوله إلى كافة العالمين» وبعیثه بالإمامة إلى الثقلين ليبلغ 
حجة الرب» وبوضح محجة الحق» فادى رسالة الله ورحم ورأف بعباد اللہ وصبر على الكبار 
من مكر الكفار إلى ان ادال الله للحق على الباطل والهدى على الضلال محمد صلى الله عليه 
واله افضل الصلاة وأزكاها واكلمها وأنماهاء وأخلدها وأبقاهاء وعلى الائمة المهديين من عترته 
الكرام » الذين اختارهم للخلافة» وارتضاهم للإمامة» وأكد بوصية الرسل حجتهم وأوجب في 
التنزیل طاعتهم» بعد تفضيله اياهم على العالمين بأبوة محمد سيد المرسلين» وعلى افضل 
الوصیین» وعلى اميري المؤمنين المهدي بالّه والقائم بأمر اللہ سيدي الوری وامامي الھدی؛ 
الذين أعلن الله بهما دعوة الحق» وانطق بهما الايمان والمؤمنين» وأقام بهما دعوة الذين» وأزهق 
بحقهما باطل المدعین وأكاذيب المتخرصین» وقطع بسيوفهما دابر الظالمینء صلوات الله 
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ورحمته ويركاته ورضوانه وتحياته عليما. اللهم اخصص الإمام الفاضل. والوصى العادلء والبر 
الفاضلء والغيث الوابل» ذا الايات المعجزات والعزائم النافذات» الباذل نفسه الكريمة في حين 
الازل والکریات» الصابر في البأساء والضراء حتى طهر الارض من جبابرة الأعداء عبدك 
ووليك ونجيبك وصفيك ابا الطاهر المنصور بك. والمتوکل عليك. والمفوض اليك. العامل بما 
يرضيك ويقرب اليك ويزلف لديك» الذي فجعتناء بفقده» واوحدتنا من بعده» وافردتنا منه واوحشتنا 
فقبلت دعاءه» واجبت نداءه» وجمعت بينه وبين احبته في مستقر جنتك وسعة رحمتك. وان 
القلق وشدة الحرق عليك يا ابتاہء يا سيداهء يا اسماعیلاه» يا ابا الطھراءء يا بحر علوم الائمة 
الطاهرين الهداة المھدیینء يا بقية ابناء الرسولء وابناء الوصى والطهارة البتول» يا امام الائمة 
ومفتاح باب الرحمة» يا سراج الهدى وشمس الورى» ومجلى الطخیاء» يا مخصوصا من الله 
بتعجيل الكرامة» عظم والله علينا المصاب بك» وحل البلاءء وعدم العزاء لفقدكء وقصرت 
الالسن عن ادراك احصاء شماتلكء وتعداد مناقبكء ذو حق الذي اختصك بکرامته» وحباك 
بجزيل عطائك» وشرفك بابوة رسوله» لولا ما اوعزت إلى به واكدته علی» من القيام بحق الله 
والذب عن امة جدك رسول الله واستنقاذهم من غمرة الجهالة» وبحار الضلالة» ومهاوى الفتن» 
ومعاطب المحن» وما نقرر عندي» ورسخ في صدري من الجزاء بمقدار الوفاء لله ولرسوله. 
ولائمة الهدى لضريت على وجهي سائحا في البلادء قاليا للمهاد» راضيا ببلغة من الزاد» إلى ان 
يلحقنى الموت سريعا بك.فافوز بقربك» ورحمة ربك» لكني فكرت ونظرت وتدبرت فلم ار لي 
وجبا استوجب به درجتك واللحاق بشرفك سوى الصبر والاحتساب» فتجلدتء وصبر في ريي 
فصبرت» وغلب على البين فامسكت» فاقو لانا لله وانا اليه راجعون» ولا حول ولا قوة ال بالله 
العلي العظيم الرحمن الرحیمء له الحمد على ما ابلى» والشكر على ما اولى. 

معاشر اولیائناء والقائلین بطاعتناء والمتمسكين بولايتنا هذه والله المحن الشدادء المنضجة 
للاکبادء هذه الزلازل العظام التي لا تثبت لها الاقدام» هذه المشاهد التي لم يالكم ائمتکم لها 
تثبیتاء ولم تزل راغبة إلى الله في التثبيت اقدامكم وعصمة قلوبكم عند حلولها بكم» ووقوع 
المحنة فيها علیکم. فتثبتوا تسلمواء ولاتضلوا لتندموا فلن يخلي الله ارضه وعصرہ في كل زمان 
من قائم لله بالحق» شاهد على الخلق» يقر به المؤمنون» ويجحده به الكافرون الضالون 
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الاخرسون» ان الله بحمده خلق الخلق من غير حاجة كانت منه اليهم» لکن لعبادته واظهار 
فضله وجوده عليهم» وجعل الحياة فيهم قوة عاملة» والموت كأسا دائرة» وما بعد الموت جزاء 
للعمل وبين لكم بين هذين نهج السبيل برسله المنتجبين» وبائمة الهدى المختارين» وجعل ثوابهم 
وحظهم على مقدار بلاغهم وقیامھمء واضطلاعهم بامره وارشاد خلقه» وجعل بينهم درجات في 
الفضل فقال جل ثناہء ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق الخيرات باذن الله ذللك هو الفضل الكبير تبارك الله رب العالمين» الذي لم 
يرضى بالدنيا ثوابا للمؤمنين» ولا عقابا للكافرين. يا ايها الناس ما من حي ( وهو رهين 
بالموت» ولا موت الا وبعده نشور ولا نشور إلا بحساب» فثواب والا عقاب» فطوبى لمن لقي 
الله متمسكا بحجزه اوليائه» معتصما بعصمتهم قائما بلوازم الطاعة المفترضة عليهم بحججه 
واصفیائه متفيئا بظلال الوية عترة سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين» يوم لا ينفع الا الّینء 
ولا ينجي الا صحة اليقين» 'یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت من سوء 
تود لو ان بينها وبينه امدا بعيداء ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد" 

ياايها الناس انما الاعمال بخواتمهاء والجزاء من الله بحسب الوفاء لله ورسوله» ولائمة 
الهدى من ولد الرسول» وقد شاهدتم سيد الائمة وراعى الامة وسراج الدجنة في مواطن ومشاهد 
قضى فيها فرض ربه عليه» وادى وديعة جده محمد لدیه» وبين لكم من سننه ما ان اقتديتم به 
لن تضلواء ولن تبت ايديكم من رحمة اللهءولن تعشو ابصاركم عن قصد السبيل الاقوام 
والتمسك بالدليل الاعظمء وما من ولى سالف الا وبعده وصى خالف قائم لله بحقه متحر ثوابهء 
علمل سا پرضیه حسب طاقته» ومنتهی استطاعته ولا یکلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا برشی 
للقیام بدینه وهداية خلقه ورعاية امة نبیه | الافاضل الامجاد» الاحاد الافرادء ذوي الهمم 
العالية» والاخلاق الرضية والنفوس الابية من خالص الذرية» وقد جرت سنة الله في خلقهء ونفذ 
في حکمه ما لا يستطاع له جحد. ولا للقول به رد» من مواصلة الرسل لتبيين السبیل في الزمان 
بعد الزمان» لاعلان دينه حسب الامکان» واوجب للعباد الثواب بطاعتهم واجابة دعوتهم وقبول 
هدايتهم» والعقاب باسخاطهم وجحدهم وانکارهم» ولیس المؤمن باولهم جاحداً اخرهم» ولا ینفع 
جاحد اولهم تصدیق اخرهم للثواب والرحمة» من العذاب الالیم والخزي المقیم» وقد قرن الله 
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طاعة ائمة الهدى بطاعة الرسل» وطاعة الرسل بطاعته فقال:" اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولى الامر منكم " بذلك جرت عادته في الانبياء والمرسلين»" ولن تجد لسنة الله تبديلا " » 
'" ولن تجد لسنة الله تحويلا "» وهل لمقر نبوة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام حاجة 
بتفضيل سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين اذا انكر نبوته» وهل له انتفاع باعماله او 
ثواب لعبادته» النور _ايها الناس_ فينا مصون» وعطاء ربك لنا غير ممنون» فاين تذهبون» 
وفي أي ارض تتيهون» هيهات هيهات لما توعدون فاطيعونا تهتدواء وتمسكوا بحبلنا ترشدواء 
واعملوا بما تفوزون في اخراكم تسعدواء ولا تجعلوا همتكم أكبر دنياكم» فان امير المؤمنين علي 
بن ابي طالب ابا الائمة المهديين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين قال:" ان الله احل حلالا 
واعان علیه» وحرم حراما واغنى عنه "» فدعوا ما قل لما كثرء وما ضاق لما اتسعء فقد امرتم 
بالعملء ونكفل لكم بالرزق» فلا يكون طلب المضمون لكم اولى بكم من طلب المفروض عليكم. 
اللهم اوزعنى شكر نعمتك ووفقني لما يرضيك ويقرب اليك» وبوجب المزيد من فضلك» والذخر 
عنك باتمام نعمتك علي في الدنيا والاخرة. اله الخلق رب العالمینء اللهم ايدني بنصركء وافتح 
لي على اعدائك فتحأ تحي به الدّين» وتعز به ملة محمد سيد المرسلين» وارزقنا زيارة قبره 
والارتقاء على منبره» وحلول داره» وقضاء الحج إلى بيتك الحرام» والوقوف بتلك المشاهد العظام 
برایاتناء وقد جددت لنا العز ولاولیائناء وقد ايدتنا واياهم بالنصرء واكرمتنا بالظفر واظهرتنا على 
القوم الظالمين» واخضعت لنا رقاب العاصینء وقدتقدم منك الميعاد للاباء والاجدادء ولا خلف 
لوعدك» ولا راد لامرك» والرضا والتسليم بما قضيت» عجلت او اجلت. اللهم اجعل ما مننت به 
من احسانك وما تجدد لي من فضلك ونعمتك علي وعلى العباد رحمة منكء اللهم واقرن بكل 
عز تجدده لي ذلا تسكنه قلبي لعظمتك وجلالك وهيبتك» فلا عز الا في الخضوع والعبودية لك 
ولا غنى إلا في الفقر اليك ولا امن الا في خوفكء ولا سعادة في الدنيا والاخرة الا برضاك› 
يارب العالمین» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات 
واخصص اولیاء دولتنا وانصار دعوتنا المجاهدين الصابرين الشاكرين من رحمتك بما استوجبوه 
بطاعتك وقضاء فروضك وموالاةاوليائك ومعاداة اعدائك» وصلی الله على رسوله محمد سيد 
الاولين ولااخرين. اذكروا الله العظيم يذكركم>> . أنظر: الجوذريء المصدر السابقء ص76 وما بعدها 
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الملحق رقم02: نصيحة المع لعماله 

دخل إلى المعرٌ << رهط من کتامةء قدموا آعمالهم وارتضى سيرتهم فيهاء وهم أحداث 
نشئوا في دولته» ومضى آباؤهم وأجدادهم في أيام الأئمة الطاهرين من قبلهء فأثنى عليهم خيراء 
وقال: أما والله لو تعلمون ما لكم ولجميع أوليائنا عندنا من الرضا والمحبةء لاستفزتكم المسرة 
وما نعرض عمن نعرض عنه منکم» ونعاقب من نعاقبه» الا تأديبأ وتقویماء لكي يزدادوا من 
الفضل والخير. 

ولو علم آباؤكم ومن مضى (من) آسلافکم» قبل أن يموتوا ما لحقهم فيكم من بعدهم 
لتمنوا الموت في أيام حياتهم» لما تطيب به أنفسهم لكم من بعدهم. إذ كانوا في دون ما انتم فيه 
في أيامناء وان كان الأئمة لم يتركوا في الإحسان إليهم» فلم يبلغوا معهم ما بلغتم اليوم معناء 
ولكل زمان حال توجبها الحكمة» ويجرى فيها بالعقوبة والرحمة. انا والله إن قتلناكم» فما نريد إلا 
الحياة الدائمة, إذا وجب تطهيركم بالقتل في العاجلةء وان عاقبناكم بدون ذلكء حنقا فما نعاقبكم 
عليكم» ولا مقتا وبغضا لكم» ولكنا نفعل ذلك بأيدينا تطهيرا لکم» وان عفونا عنكم وأحسنا إليكم» 
فنحن أهل العفو والإحسانء فانتم والله معنا في كل الأحوال» وعلى جميع الأمورء كيفما 
تصرفتم» وجرى تدبيرنا فیکم» على سبيل نجاة وخيرء وسلامة وغبطة فاعرفوا حقنا وفضلناء 
وسلموا لحكمنا وأمرناء ولا ترتابوا فيناء ولا تشكوا فينا نأنيه ونذره من آمرکم» كيفما جرت الأحوال 
بكم معناء تسلم صدورکم» وتظفروا بحظكم وآخرتكم. 

فشكروا له بما قدروا علیه» وقبلوا الأرض بين يديه» وقالوا: نحن يا أمير المؤمنين عبيدك 
وصنائعك» والمعترفون بفضلكء فما أصبناه بتقويمك وتأديبك» وما أخطأنا فيه» فنحن نرجو فيه 
رأفتك ورحمتك» فقال عم: يعصمكم الله من الخطأ بتأديبنا وتقويمناء إذ لا نرى لأحد منكم ذلة 
إلا نبهناه» رلا غفلة الا آیقظناه. ولا تخلفا ال حرکناه» ولا تقصيرا الا وعظناه» فليس يهلك مع 
هذا إلا الشقي الذي غلبت عليه شقوته» والله يعيذكم من الشقوة بولايتنا وجميل رأينا فيكم إن 
شاء الله تعإلى >> 


حسن ابراهيم حسن وطه احمد شرف المعرٌ لین الله المرجع السابق.ص 322-321. 
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الملحق رقم 03: رسالة الخليفة المعز لذين الله الفاطمي إلى أبى الحسن على الاخشید 
يطلب إليه إنجاد مسلمى إقریطش 
قال المعرٌ: «إن الله سبحانه قد خوّلنا من فضله وأمدّنا من معونته وتأييده» بما نرى» بحوله 
وقوته» ونصره لنا واظهارنا على عدوناء آنا نکت أيدى الکفرة» عما تطاولت إليه من حرب هذا 
الطْقع والإيقاع بأهله. وقد انتهى إلينا أنك أظهرت الحركة إلى الجھادء وامداد هؤلاء القوم 
بمراكب من قبلك. 

وأنت لعمرى بذلك أجدر لقريهم منك واتصالهم بك» وميرتهم بلدكء وكونهم واياك فی 
دعوة واحدة. ولو أسلمناهم إليكء وقعدنا عنهم» لما كان لك ولا لهم علينا حجة فى ذلك.[ولکنا 
آثرنا نصرة أمة جدنا محمد صلی الله عليه وسلم » ولم نر التخلف عن ذلك. وقد رجونا له 
وألقوا بأنفسهم إلينا فيه» ونحن لا نحول بينك وبين الجهاد فى سبيل اللہ ولا نمنعك من تمام ما 
آملت منه. فلا يكن ما يتصل بك من إنقاذ أساطيلنا يريك عن الذى هممت به من ذلكء وأن 
تخشى على تبعث به وعلى مراكبك منا. فلك علينا عهد الله وميثاقه» أنا لا نكون معهم إلا 
بسبيل الخيرء وأنا نحلهم محل رجالناء ونجعل أيديهم مع أيديناء ونشركهم فيما آفاء الله عليناء 
ونقيمهم فى ذلك وغيره مقام رجالناء ومراكبك مقام أساطيلناء حتى يفتح لنا إن شاء اللہ ثم 
ينصرفوا إليك على ذلك» أو يكون من أمر الله وقضائه ما هو فاعله. فاعلم ذلكء وثق به مناء 
ففى ذلك تظافر المسلمين على عدوهم واجتماع كلمتهم» واعزاز لدّين اللہ وكبت لأعدائه» فقد 
سهلنا لك السبيلء والله على ما نقول وكيل ]. فان وثقت بذلكء ورأيت إيثار الجهاد» فاعمل 
على أن تنفذ مراكبك إلى مرسى «طبنة» من أرض برقة» لقرب هذا المرسى من جزيرة 
إقریطشء ويكون اجتماعهم مع أساطيلنا بهذا المرسى فى مستهل ربيع الآخر (سنة ٠55ه)‏ 
بتوفيق الله وقوته وتأييده» ونصره وعونه والا تر ذلكء فقد أبلغنا فی المعذرة إليك والنصيحة 
لكء وخرجنا مما علينا إليك. 

ونحن بحول الله وقوته» وتأييده ونصره وعونه» مستغنون عنك وعن غیركء وعلى عزم 
وبصيرة فى إنقاذ أساطيلنا ورجالنا وغدتناء وما خولنا الله إياه وأقدرنا عليه؛ مما نرى (أننا) بحوله 
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وقوته نبلغ به ما نم إليه بذلكء ونصمد نحوه. فبالّه نستعين» وعليه نتوکل» وعلى تأييده نعولء 


وهو حسبنا ونعم الوكيل » 


قاضى النعمان» المجالس والمسايرات» المصدر السابق»ص 446-445. 
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ابن حماد الصنهاجى» المصدر السابق» ص130 . 


الملحق رقم 


0 


4 خربطة ت 


توزيع 


1 


قبائل البربر في بلاد المغرب العربي 


31 


(نقلا عن ابن خلدون) 
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ابن خماد الصنهاجى» المصدر السابق» ص 131. 


الملحق رقم 05: خريطة الدولة الفاطمية 


في | 


ع 


4. 


وج تو 


فرحات الدشراوي» المرجع السايق» 77 
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الملحق رقم 06: قائمة الأئمة الفاطميين من علي بن أبي طالب إلى غاية المعز (بالنسبة 


الببليوغ راز پا 


* القرآن الكريم 
أولا المصادر: 


* ابن الأبارء أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبارت(658ه 
1)التكملة لكتاب الصّلةء نشره: ابن أبي شنبء مطبعة فونتانة الشرقیّةء الجزائرء 


7ھ 
2)الحلة السیراء تحقيق: حسين مؤنس» دار المعارف» ط2 5م ج 1 ج2. 


* ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد» المعروف بابن الأثير الجزری (ت 
0 32ھ): 


3)الكامل في التاریخء دار الکتب العلمیة» بیروت» طاء 7ء ج4 ج26 ج“ ج8. 


* ادريس عماد الدّين الذاعي القرشی» بن الحسن بن عبدالله بن على بن محمّد بن حاتم 
(ت 872ھ/1488ھ): 


4) عيون الأخبار وفنون الاثاں تحفیق : مصطفى غالب» دار الأندلس» بیروت» ط 2ء 
4ءء السبع الخامس؛ السادس. 


5)تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب القسم الخاص من عيون الأخبار تحقيق: محمد 
اليعلاوي» دار المغرب الإسلامي؛ بيروت» ط 1ء 5 مم. 


6)زهر المعاني تحقیق: مصطفی غالبء الموسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزیع» 
بیروت» ط 1 1م 


* الادرسی محمّد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسنی الطالبی» المعروف بالشریف 


الادريسي (ت 165/۸560 1م): 
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7)المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في القرن السادس هجري الثاني عشر 
3م. 


ج1. 
* ابن أصبعة» أبو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي (ت 668ه): 
9)عيون الأنباء في طبقات الاطباء ء تحقيق: نزار رضاء المطبعة الوهبية» ط 1ء د ت. 
0) تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» مطبعة مصطفى محمد 
القاهرق 1938مء ج1. 


* البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراني التميمي (ت 
09 7ءھ): 


1 مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط 


2) الفرق :بين الفرق» تدقيق اعد عفان الخشت» مکتبة ابن سینا القاهرت» 1988م. 
* البكري» آبو عبد الله بن عبد العزیز بن محمّد الاويني (ت 487ھ/1094م): 


3 المغرب في ذکر بلاد إفريقية والمغربء وهو جزأ من كتاب المسالك والممالك» مكتبة 
المثنی» بغداد د ت. 


* التجاني آبو عبد الله بن محمد بن أحمد ( ت 1306/۵706م): 


14( رحلة التجاني, تقديم حسن حسني عبد الوهاب» تونس» 1958. 
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* ابن تغري بردي» جمال الدين آبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت 874ھ /1469م): 
15) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق دار الكتب العميةء ط1»1992م» ج4. 


6) سيرة الأستاذ جوذر وبه توقيعات الأئمة الفاطمیین. تقدیم وتحقيق: محمّد كامل 


حسن ومحمد عبد الهادي شعیرة» مطبعة الاعتمادء القاهرق د ت. 


7) الفصل في الملل والأهواء والنحل تح: محمّد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرةء 
دار الجیل» بیروت» ط2 ]آم ج5. 


* ابن حماد» آبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي (ت 6م |/0ھ): 


8) أخبار ملوك بني عبيّد وسيرتهم. تحقيق وتعلیق:جلول أحمد البدوي المؤسسة 
الوطنية للکتاب»الجزاثر» 1984م. 


* الحمّادي اليمني (عاش أواسط القرن الخامس الهجري): 


9) كشف أسرار الباطنیّة وأخبار القرامطةء مركز الدّراسات والبحوث اليمني» صنعاء ء 


* الحموي أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي البغدادي (626ھ/1228م): 

O‏ سام جتار :اذوه 99S a‏ وهآ و 

* الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي السبتي (ت 327/۵727 1م): 
1) الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: احسان عباس» مكتبة لبنان» بیروت» ط 
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* ابن حوقل» أبو القاسم التصيبي(عاش بعد 367ه/977م): 
2) صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» 1992م. 
23# الحميدي» ۳ عبد الله بن محمد بن ابي النصر (ت 8 9ءھ): 


3) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الابياري» دار الكتاب 
المصري» القاهرةء ط ا ج1. 


* ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد اللہ(ت في حدود سنة 300ه/912م): 


24( المسالك والممالك وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه: محمد مخزوم» دار احياء 
التراث العربي» بیروت» ط1:1988م. 


* الخشني» آبو عبد اللہ محمّد بن الحارث القيرواني ثح القرطبي (ت 75/۸364 9م): 


5) طبقات علماء إفريقية» تقديم وتحقيق: محمّد زينهم محمّد عزب» مكتبة مدبولي 
القاهرت ط1:1993م. 


* ابن خلدون» عبد الرحمن (ت 808ھ /1405م): 


6 تاريخ ابن خلدون- المسمی کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر مراجعة: سهیل زكارء دار الفكرء 


27( المقدمة دار الفکر بیروت» د ط+2002م. 
* ابن خلکان» 75 اعباس اکن ین محمد تق ۳ بکر بن خلکان (ت 71 /1282ء): 


8 وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان تحقیق: إحسان عباس» دار صادرء بیروت؛ 


7 ج1 ج2 ج4 ج5. 
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9) طبقات المشايخ بالمفرب. تحقيق: إبراهيم طلاي ء مطبعة البعثء الجزائر 1974م 
1 


* ابن أبي دینار. آبو عبد الله محمد بن بي القاسم القيرواني(کان حياً 
سنة1092ه/1681م): 


0) المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. تحقيق: محمد الشمام» المكتبة العتيقة» تونس» 
6ه/1976م. 

* الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 
8 هم 


1) العبر في خبر من غبرء تحقيق: آبو هاجر محمّد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الکتب العلمیة بیروت» 5م ج 1ء 2. 


* ابن أبي زرع» علي بن عبد الله الفاسي (ت 1340/۵741م): 


2) الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس 


تاس کت رغاس و رسای الس فا شاه امت 
الجزائر ط1948ء3م. 


* السيوطي جلال الذين عبد الرحمن بن ۳ بكر (ت 911ھ/1504م): 


4 تاريخ الخلفاءی تحقیق: آحمد ابراهیم زهوة وسعید بن أحمد العيدروسيء دار الکتاب 
العربي» بیروت» 5م. 
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* الشهرستاني محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني أبو الفتح (ت 584ھ /1153م): 


5) الملل والنحل (ط. العلمیة)ء المحقق: أحمد فهمي محمد دار الكتب العلمیةء ط 
73 2 ھ- 2ء مج 1. 

* ابن أبي الضیاف (ت 1291ھ/1874م): 

6) اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» المطبعة الرسمية » تونس» 

* ابن عبد الحكم» آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشي 

7) فتوح إفريقية والأندلس: تحقيق وتقديم: عبد الله أنيس الطباعء دار الكتاب اللبناني 
بیروت» 1964م. 

* ابن عذارى المراكشي » آبو عبد الله محمّد بن محمد (المتوفى نحو 695ه): 

8) البيان في آخبار الأندلس والمغرب» تحقیق: ج. س. كولان» إ. ليفي بروفنسال دار 
التقافة» بیروت» لبنان 4 ط1983ء3م ج1ء ج2. 

* الفاسي» آبو الطیب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي (ت 
2 ام) 

9 شفاء الفرام بأخبار البلد الحرام. تحقیق: لجنة من کبار العلماء والأدباء» مطبعة 
عیسی البابي» القاهرت 6ء ج1. 

* آبو الفداء عماد الدین إسماعيل (ت732ھ/1331م): 

0) المختصر في آخبار البشر» علق عليه ووضع حواشیه: محمد دیوب» منشورات 
محمد علي بیضون» دار الکتب العلمية » بیروت» 1979 1 
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* القاضي النعمان» بن محمّد(ت 363 ه/974م): 


ط1986ء2م. 


* القاضي عياضء أبو الفضل بن موسی اليحصبي (ت544ه/1149م): 


3 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقيق: أحمد بيكر 


محمود» مطبعة فؤاد بیبان وشرکاوه» بیروت 7 (م مج ج3. 
* ابن القلانسي, حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي(ت555ه/1160م): 


4) تاريخ آبي يعلى حمزة ابن القلانسي المعروف بذيل تاریخ دمشق» مطبعة الاباء 
اليسوعيين» بيروت» 1908م. 


* القلقشندي أبو العباس احمد بن علي (ت 821ه/1430م): 


45( صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الکتب العردیة بیروت» لبنان» ط1 ٬دت›‏ 


* ابن كثير إسماعيل بن عمر(ت 774ه/1372م): 

6) البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بیروت» 1410ھ /1990م: ج11 

* الكرماني» حمید الذين(ت 408ھ /1007م): 

7) راحة العقل؛ تحقيق: مصطفى غالب؛ دار الأندلس» بيروت» ط 1983ء2. 


* المالكي أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبد اللہ(ت 484 ه/ 1091 م): 
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8) رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان و زهادهم وفضائلهم وأوصافهم: 
تحفیق : بشیر بکوش ومحمد العروسي» دار الغرب الإسلا يڀ“ بيروت 4 ۷7 


* المقريزي» تقی الدّين أحمد بن علی(ت 845ه/1441م): 


9) المقفی الکبیر» تحقیق: محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط 1ء 
7 . 


0) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المحقق: جمال الدين الشیال 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ء القاهرة» الطبعة الثانية» 1416ھ/1996م؛ ج1. 


مکتبة مدبولي» القاهرت ط1 8ء ج1ء ج2 ج3. 


* ابن منظورء آبو الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم(ت1 311/۸71 1ه): 

2 لسان العرب» دار صادر» 2003م 

* مولف مجهول (حي سنة 712ه/1312م): 

3) مفاخر البريرء تحقیق:عبد القادر بوباية» دار ابي رقراق» الرباط ط ۰2005[م. 

* مؤلف مجهول: 

4 العلوم والحدائق في آخبار الحقائق» عنیا بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه: عمر 
السعيدي» المطبعة الكاثوليكية» دمشق» 1972م ج4. 

* النويري آبو العباس احمد بن عبد الوهاب التميمي القوصي(ت 333/۵733 1م): 

5 نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقیق: نجیب مصطفی فواز وحکمة كشلي فواز؛ 
دار الکتب العلمیةء بیروت» 2004م. 
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* ابن ھانئ الأندلسي أبو القاسم محمد الأزدي (ت 362ھ/073م): 

6) ديوان ابن هانی» دار صادرء بیروت» 1964م. 

* اليماني محّد بن محند كان حیا في آواخر القرن الرابع الهجري الموفق العاشر 
الميلادي): 

7 سيرة الحاجب جعفر» نشر ایفانوف» مجلس كلية الاداب؛ الجامعة. المصرية 
القاهرق 1936م» ج1. 

ثانیا المراجع: 

أ. کتب مطبوعة: 

1) ابن جلجل (ابي داود سلیمان): طبقات الأطباء و الحکماء ء تحقیق: فاد السید» دار 


2 إدريس (الهادي روجر): الدولة الصنھاجیّة؛ تاريخ إفريقية في عهد بني زبري» 
ترجمة: حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلا 8 »> بیروت» طلء 12 


): الحلل السندسية في الأخبار والاثار الأندلسیةء منشورات: دار 
مكتبة الحياة» بیروت» دون تاريخ» ج1. 

4) الأعظمي (محمد حسن): عبقرية الفاطمیین اضواء على الفکر والتاریخ 
الفاطمیین ۰ منشورات دار مكتبة الحیاة» مصرء دون تاریخ. 

5) أيمن (السید فؤاد): الذولة الفاطمیّة بمصر تفسیر جدید" الدار المصرتة اللبنانيّة: 
القاهرق 1992 آم. 

6 بحاز (إبراهيم بکیر ): الذولة الرستمية (160- 296ه/ 777- 909م)۰ دراسات 
في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفکرية» مطبوعات لافوميك الجزاثر» 985 1م. 
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7) بدوي (احمد احمد): الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام دار 
النهضة القاهرت 2 دت. 


8) بن عميرة (محمّد): دور زناتة في الحركة المذهبيّة بالمغرب الإسلامي» المؤسسة 
الوطنيّة للکتاب» الجزاثر» 4 (م. 


الجزائر ط 2 دت. 


0) بيضون (إبراهيم): الذولة العربية في اسبانيا من الفتح حتی سقوط الخلافة 
(92ھ -422ھ/711م-1031م)ء دار النهضة للطباعةء بیروت 1980م. 


11( تأمر (عارف): القائم والمنصور الفاطمیان» دار الافاق الجدیدة» بيروت» ط 1ء 
2ھ 


12( : المع لدين الله الفاطمي» دار الآفاق الجديدة» بیروتء ط ى 
۸5 م. 


3 جاستون (فییت): القاهرة 'مدینة الفن والتجارة» ترجمة: الدکتور مصطفی العبادي» 


4 الجمل (شوقي عطا الله): الأزهر ودوره السياسي والحضاري في إفريقياء مركز 


وثائق مصر المعاصرء 1988م. 


15( جورجي (زيدان): تاريخ التمدن الإسلامي. منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» 


6) حسن (إبراهيم حسن) وشرف (طه أحمد): المع لدين الله القاهرةء ط 2ء 1963م. 
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7) حسن (إبراهيم حسن): عبيد الله المهديّ (بالاشتراك مع طه أحمد شرف).؛ مكتبة 


النهضة المصرتة. د ت. 

18( : تاريخ الذولة الفاطمیّة بالمغرب ومصر وسوریا وبلاد العرب. 
1964:4 

19( : تاريخ الاسلام السياسي والثقافي والاجتماعيء مكتبة النهضة 


المصریة القاهرةء ط15ء 2001م. 


0 حسن (علي إبراهيم): مصر في العصور الوسطى 'من الفتح العربي إلى الفتح 
العثماني'ء مكتبة النهضة القاهرة» 1947م. 


الرسالةء القاهرةء 9 ام. 


02 : تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي؛ مكتبة 
النهضة المصریةء مطبعة السعادة» القاھرۃة ط2ء 3 ]. 


3) حسين (محمد كامل): طائفة الاسماعيليّة 'تاريخهاء نظمها وعقائدھا'ء مكتبة 
النهضة المصرتة» طلء 9 ام. 


4 أبو حفص (زين الدين عمر الوردي): تتمة المختصر في آخبار البشر المطبعة 
الوهابيةء ط 1ء 854 ام. 


5 حوالة (آحمد یوسف): الحياة العلمية في إفريقية منذ الفتح حتی القرن الخامس 
الهجري( 450/90ھ)ء جامعة أم القری» 2000. 


6 خطاب (محمود شیت): المغرب العربي. دار الفکر» ط1ء 1966م. 
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7) الدشراوي (فرحات): الخلافة الفاطميّة بالمغربء تعریب حمادي ساحلي» دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ط1 4 ]إم. 


8 الدفاع (علي بن عبد الله): رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية والاسلامية. 
مكتبة التوبة» السعودية. 1989م 


9) ديورانت (ول وايريل): قصة الحضارة (عصر الإیمان)ء ترجمة: محمّد بدران» دار 
الجیل للطبع والنشر» بیروت» د ت» مج ج2. 


0) الرافعي (مصطفی): حضارة العرب في العصور الاسلامية الزاهرة» دار الکتاب 
اللبناني» بیروت» طاء 0 1م. 


1) الزركلي(خير الدین): الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمستشرفین» دار العلم للملايين» بیروت» طدء 0ء ج2 ج7. 


2) الزياني (أبو القاسم)ء الترجمانة الکبری» تحقيق عبد الكريم الفيلالي» طبعة الریاط 
67ء 


03( الزيلعي (احمد عمر)ء مكة وعلاقاتها الخارجیف الدار العربية للموسوعات» بيروت» 
ط2 2005م 


ط2 1405ه/1985م. 


5( سالم (السيد عبد العزيز): تاريخ المغرب في العصر الإسلامي. مؤسسة شباب 
الجامعة مصر › ك ط 5 م. 


6) سرور (جمال الدين): النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنین الرابع 
والخامس بعد الهجرق دار الفکر العربي» مطبعة الاعتماد» القاهرت 9 ام. 
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37( : سياسة الفاطمیین الخارجیةء دار الفکر العربي» القاهرت 


6ھ 
08( ا تاريخ الذولة الفاطميّة, دار الفکر العربي» مصر » القاهرق 
5 م. 


9) سعد زغلول (عبد الحميد): تاريخ المغرب العربي'تاريخ دول الأغالبة والرستميين 
وبني مدرار والأدارسة حتى قيام الفاطمیین'ء الإسكندرية» مصرء منشأة المعارف» 1398ھ / 
8ھ 

0) شارل اندريه (جوليان): تاریخ إفريقياء ترجمة: طلعت عوضي اباضة مراجعة: عبد 
المنعم ماجدء دار النهضة القاهرق 1968م. 

41) الشرقي (منيرة بنت عبد الرحمن): علماء الأندلس في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين(العاشر والحادي عشر الميلاديين)'دراسة في أوضاعهم الاقتصادية وأثرها على 


مواقفهم السیاسیة مطبوعات الملك فهد الوطنیةء الرباض» 2002م. 

2) طقوش (محمد سهيل): تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام 
7-ھ دار النفائس» بیروت» ط 2ء 2007م. 

3) عادلة (علي الحمد): قيام الدَولة الفاطمیّة ببلاد المغربء دار مطابع المستقبل 
الاسکندریة» مصرء 1400ھ / 1980م. 

4) العبادي (عبد الحميد): المجمل في تاريخ الأندلس» جمع مادته ونسقها: إبراهيم 
الشريف» راجعه: مختار العبادي» مطبعة دار القلمء القاهرق» ط2ء 1964م. 

45) عبد الوهاب (حسن حسني): ورقات عن الحضارة العربيّة بإفريقية التونسیة مكتبة 
المنار» تونس» 1972 م. 


46( : خلاصة تاريخ تونس» دار الجنوب تونس» 4 (م. 
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7) العربي (إسماعيل): دولة بني حماد ملوك القلعة ویجایةء الشركة الوطنیةء الجزائر» 
دط 1980م. 


8) عمار الحاج (صالح): المغرب العربي من خلال خلافة المعز لدين الله '341ھ- 
0522م -971م". المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرةء 4م ج1. 

9) عنان (محمّد عبد الله): دولة الاسلام في الأندلس» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرق» ط3ء 1960م. 

50( : الحاكم بأمر الله وأسرار الدّعوة الفاطمیّةء مكتبة الخانجي 


1) غالب (مصطفى): تاريخ الدّعوة الاسماعیلیّةء دار الأندلس» بيروت» لبنانء ط 2ء 


دت. 

2) لقبال (موسى): دور الكتامة في تاريخ الدولة الفاطميّة منذ تأسيسها إلى منتصف 
القرن خمسة هجري الموافق إحدى عشر ميلاديء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء 
9ھ.. 

3) ماجد (عبد المنعم): الحاكم بأمر الله الخليفة المفتری عليه" مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرت 2م. 

4) محمد دیاب (صابر): سياسة الذولة الاسلامية في حوض البحر المتوسط في 
آوائل القرن الثاني الهجري إلى نهاية الفاطمیین. عالم الكتب» القاهری ط1ء 1973م. 

5) مخلوف (محمد بن محمد): شجرة النور الزكية في طبقات المالکية. المطبعة 
السلفية ومکتبها؛ القاهرق 1930 م. 

6) مرمول (محمّد الصالح): السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في المغرب 
الاسلامي دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 3 م. 
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7) مسعد (سامية مصطفی): العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافةء عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعیةء ط1ء 2000م. 


8) المعاضدي (خاشع): الحياة السياسية في بلاد الشام خلال العصر 
الفاطمي(567-359ھ/1171-969م)ء دار الحريةء بغدادء ط1ء 1976م. 

59( : تاريخ الدولة العربية في الأندلس (92ھ -897ھ/711م- 
2ء مطبعة التعليم العاليء بغدادء 1988م. 


0) مؤنس (حسين): تاريخ المغرب العربي وحضارتھء العصر الحديث للنشر و 
التوزیعء بيروت» ط 1 06 (م. 


1) ميتز (ادم): الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة: عبد الهادي أبو 
ریدة» القاهرت 1940م.ج ۰1 ج2. 


62( اليعلاوي (محمّد تد): ابن هانئ المغربي الأندلسي› دار الغرب الإسلا ي“ بیروت» 
5م. 


ت لموس غات ودواتر اغارف 
01( الامين (حسن ن): دائرة المعارف الاسلامية الشيعية, بیروت» ط2ء 8« ج4. 


02( شاکر (مصطفى): موسوعة دول العالم الاسلامي ورجالھاء دار العلم للملايين» 
بیروت» ط1 3ء ج1. 


3) العفيفي (عبد الحکیم): موسوعة 1000 مدينة إسلامية» الاوراق الشرقية للطباعة 
والنشر » بیروت» ط 1 1421 ھ / 2000 م. 
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ج. الدوريات والحوليات: 
1) الإمام (رشاد): عبيد الله ومشكلة النسب الفاطمي. المجلّة التونسيّة للعلوم 
الاجتماعيّةء العدد 40 إلى 43ء 1957م. 


2) شعبان (محمّد عبد الحي): لماذا أقام الفاطميون دولتهم في إفريقية ونقلوها إلى 
مصرء ملتقى القاضى النعمان للدراسات الفاطمیِّة» الدورة الثانية» المھدیةء من7-4 آوت 
7ء وزارة الشؤون الثقافية» نونس . 


د الأطاريح الجامعيّة : 


1) بوراس (رفيق): الأوضاع الاجتماعية بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمية 
(296ھ -362ه/908م-972م)» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الاسلامي 
قسم التاريخ والأثار بطلية اتلعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة منتوري قسنطینة 
2008-7م. 


2) رافعي (نشيدة): الحياة الفكرية والثقافيّة في المغرب في العصر الفاطمي 296 - 
2 رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الوسیط قسم التاريخ بكلّية العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعیّةء جامعة الجزاثر» 2002- 2003 م. 

3) سليماني (نشيدة): ابن حماد الصنهاجي واخبار ملوك بني عبيد دراسة نقدبة 
وتحقيق جدیدء رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الاسلاميی؛ معهد العلوم 
الاجتماعية» جامعة الجزاثر» مارس 1979 

4) عامر (علي فيصل عبد النبي): السياسة الخارجية للخلافة الفاطميّة (358ه - 
7/-21035)؛ رسالة مقدم لنيل شهادة الماجستير في تاریخ الإسلا ي“ كلية 
الاداب» قسم التاریخ» جامعة الكوفة بالعراق سن20072م. 
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ھ. المراجع الاجنبية: 


01) André julien Charles, histoire de ۱۸۵۲۲۱۵۷۵ du nord, des 


origines a1830, paris, édition Payot, 1951-1969-1994. 


02) Basse.R t, Encyclopédie de islam, GpMaisonneuve, paris, 


1975, 644 . 
03) Canard. M, La vie de lustad jawdar, Alger, 1958 


04) Dachraoui (Farhat), Le califat fatimide au Maghreb296- 


362/909-973, histoire politique et Institutions, Tunis, 1981. 
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الففے۔ اوس 


1. هرس لاه 
ا 
ابن الآبار 28ء 106ء 110. 
إبراهيم الخليل 111. 
إبراهيم بن الأغلب 99. 
إبراهيم بن الجزار 98ء 99. 
ابن الأثير 17ء 26ء 37. 
أحمد الجولاني 112. 
أحمد بن إبراهيم بن الجزار 98. 
أحمد بن بكر بن سهل الجذامي 54ء 55. 
ا عند 285-0272 
الأستاذ جوذر الصقلي 44ء 45ء 46 48 49ء 57ء 58 ۸97 101. 
اسحاق بن سليمان 98. 
اسماعيل بن إبراهيم الخلیل 111. 
اسماعيل بن جعفر الصادق 25ء 26ء 27. 
افلح بن ناسب 59. 


أبو بكر النابلسي 79. 


- وله اس 


ابن تغري بردي 42. 
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- ج- 
جعفر الصادق 13ء 14ء 25 26ء 27. 
جعفر بن فلاح الكتامي 51ء 58ء 59ء 78ء ۰79 80ء 81ء 82ء 83. 
جعفر ويحي (بني حمدون) 103ء 107. 
جوهر الصقلي 54ء ۰55 56ء 58ء 59ء 60ء 62ء ۰71 78ء 82ء 106. 
- مه 
الحافظ الذهبي 37. 
حبشي بن أحمد المغريي 88. 
الحسن الاعصم القرمطي ۰80 81ء ۰82 83ء 84ء 86. 
الحسن بن حوشب 17. 
الحسن بن علي الكلبي ۰69 ۰72 73. 
الحسن بن علي بن ابي طالب 23. 
الحسيّن بن علي بن ابي طالب 23. 
الحلواني 13ء 16ء 20. 
ابن حماد 84ء 112. 
حمید بن يصال 55. 
ابن حوقل 66ء 68. 
- و 
ابن خلدون 17ء ۰26 ۰35 58ء 61ء 68ء 84ء 104. 
ابن خلکان ۰17 ۰18 26ء 42ء 89ء ۰105 ۰107 
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أبا زكي تمام بن معارك الاجتي 23. 

زيادة الله الاغلبي 22ء 24. 

زيري بن مناد الصنهاجي 3ء 2ء 63. 
E‏ 

أبي الساج 76. 


شارل اندريه جوليان 18. 


الشلعلع ابي 28 


ابن طغج الاخشيدي 78ء 88. 
- و 
او الات 03 
عبد الرحمن الناصر الامويّ 55 56 66ء 67ء 68ء 70ء 71. 
أبو عبد الله الاندلسي 20. 
أبو عبد الله الشيعي 13ء 17ء 26ء 59. 
عبد الله بن يخلف 59ء 64ء 92. 
عبيد الله المهدي 15ء 23ن 25ء 26ء 27 ۰29 ۰30 37ء 0ک 56 57: ۰60 88ء 99› 
0. 
ابن عذاری 26ء 33ء 35ء 37ء 59. 
عز الدين بختيار 81. 
10 


العزیز بن المع 93. 
علي بن ابي طالب + 23ء 26. 


فاطمة الزهراء رضي الله عنها 23ء 25. 


أبو القاسم الورفجومي 20. 

أبو القاسم بن أبو يعلى 80. 

القاضي النعمان ۰14 16ء 17ء 20ء 28ء 37ء 38ء 39ء 41ء 43› 46ء 2ک 54 55 
1ء ۰74 ۰75 ۰95 ۰97 98ء ۰104 ۰105 ۰109 ۰110 111. 

القائم ( آبو القاسم نزار بن عبيد اش) ۰29 30ء 33ء 34ء 37 39 43 46ء 48ء 54 
6 ۰57 68ء 85ء 88ء ۰100 ۰101 ۰103 105. 

قسطنطین السابع 70. 

قیصر الصقلي 40. 


کافور الاخشيدي 4 ۰75 ۰89 90. 
ابن كثير 26. 


محمد م 22ء 23ء 25ء 44ء 111. 


11 


محمد بن خزر 59ء 60. 

المطيع العباسي 79ء 81ء 82ء 86. 

مظفر الصقلي 40. 

المعتضد (الخليفة العباسي) 24ء 26. 

معز الدولة 77. 

المعرٌ لدين الله 27ء 37ء 38ء 39ء 40ء 41ء 42 43ء 44ء کف 46 47 48ء 49ء 
0 اک ۰52 ۰53 4ک ۰55 ۰56 ۰57 ۰58 ۰59 ۰60 ۰61 ۰62 ۰63 ۰64 ۰66 269 
۰0 ۰71 ۰72 13ء 74ء ۰75 ۰76 ۰77 78ء ۰79 80ء ۰82 83ء 84ء ذق 86ء 88ء 
9 0ء 91ء ۰92 93ء ۰95 ۰96 ۰97 98ء 99ء ۰102 103 ۰104 ۰105 ۰106 
7ء 8ء ۰109 ۰110 ۰111 

آبو المفتش 20. 

المقريزي ۰17 ۰26 ۰37 ۰40 48ء 49ء 60ء 86ء 89ء 90ء ۰109 

المكتفي العباسي ۰24 28. 

المنصور بالّه (آبو الطاهر اسماعیل) 30ء 31ء 34ء 35ء 37ء 38ء 39ء 40ء 43ء 44ء 
5 46 54ء 56؛ ۰57 62ء 72ء 88ء ۰102 ۰105 108ء 111. 

موسی الکاظم 25. 

موسی بن ابي العافية 55ء 68. 

ميمون القداح 25ء 26ء 28. 


نصیر الصقلي 49. 
نظیف الصقلي 49. 


نقفور فوقاس 59. 


12 


ابن هانىء الأندلسي 106ء 107. 


ابن واسول 34. 

- يي - 
5 يزيد الخارجي (مخلد بن كيداد) 29ء 32ء 33ء 34ء 35ء 55 102. 
الیسع بن مدرار 24. 
يعلى الزناتي 48. 
يعلى بن محمد اليفرني 60ء 61. 


يعيش 73. 
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2. ھرس الأحاكن 
تا 

الأريس 14ء 33. 
الإسكندرية 88ء 113. 
إشبيلية 106. 
آصفهان 77. 
إفريقية ۰14015 18ء ۰23 ۰30 ۰33 48 54 56 ۰59 63ء ۰67 ۰69 ۰70 ۰777 84ء 
0 1 95 ۰.96 ۰99 ۰103 109. 
الأندلس ۰32 33ء 55 ۰66 ۰67 ۰68 ۰69 70ء 71 73ء 75ء ۰86 ۰104 105 
106 
الأوراس ۰32 ۰33 ۰45 ۰60 62. 
إيطاليا 40. 
ایکجان 21. 


باغاية 15ء 61. 
البحر الأبيض المتوسط 50 66. 

برشلونة 67. 

برقة 47ء 59ء 75 ۰107 109. 

بغداد ۰26 74ء ۰76 77ء 80ء 81ء 86ء 89ء ۰103 ۰104 
بلبيس 88. 

جلولاء 31. 


14 


تالة 14. 

تاهرت 24ء 31ء 32ء 43 47 48ء 55 60. 
تدمر 80. 

تلمسان 68. 

توزر 32. 


تونس 69. 


جرية 32. 


الجيزة 88. 


الحجاز 76ء 84ء 85ء 86ء 87ء 89. 
حلب 77ء 80ء 86. 


دمشق 79 80 81 ۰82 53. 


رام هرمز 17. 

رقادة 22ء ۰23 30ء 57ء 99ء ۰101 102. 
رمطة 53ء 72. 

الرملة 78ء 79ء 82ء 83ء 84. 
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الزاب 62ء 103ء 107. 


سبتة 56ء 61. 
سجلماشة 15ء 23 24 26 45 54 5گ 6ک 58ء 59ء 109. 
شلمكة 22 29. 

خان 20:16 

السودان 40. 

سوسة 34ء 52 53 100. 


ور و 
الشام ۰15 ۰26 ۰76 78ء 80ء ۰82 84ء 86ء 88ء 91. 
ے کے 
صقلية 47ء40 ۰52 53 69 ۰70 11ء 12ء 73. 
صنعاء 17. 
E‏ 
طبرمين ۰53 72. 
طبنة 24. 


طرابلس 47ء 59 64ء 92. 
طنجة 56. 


عدوة المغرب 69 6 . 


136 


العراق 0 76 ۰88 89. 


۳ 
فاس 47ء 54 55ء 56 68. 
فج الاخیار 21. 
الفسطاط 103. 
2 
القاهرة ۰41 59ء 78ء 86ء 91ء 93. 
قرطبة 69ء 90ء 103ء 106. 
قسطيلية 15ء 31. 
القوم الأحمر 84. 
القيروان ۰20 22ء ۰26 ۰31 34ء ۰56 57 98ء 100ء ۰102 108ء ۰109 111. 
وب 
کربت (إقريطش) 71ء 73ء 74. 
الكوفة 17. 
کرٹ 


المحیط الأطلسي 56ء 71. 

المدينة المنورة 25. 

مرماجتة 14ء 15ء 16. 

المریة 70. 

المسیلة (المحمدیة) 62ء 103ء 107. 

المشرق الاسلامی ۰16 45 ۰67 74ء 76ء 88ء 90ء 104ء 107. 


٭ 
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مصر 15ء 19ء ۰20 22ء 31ء 37ء 40 44ء 48ء 51 53 59: 61 ۰62 63ء 69 
3 ۰74 ذل 76ء 77ء 78ء 82ء 84ء 88ء 89ء 90 91 93 99ء ۰102 106ء 
107. 

المغرب الأدنى 59ء 110. 

المغرب الإسلامي 13ء 14ء 15ء 17ء 18ء 26ء 29ء 30ء ۰32 33ء 37ء 45 47ء 48ء 
9 ۰50 51ن 2ک ۰53 ۰54 ۰56 58ء ۰59 ۰60 ۰61 ۰62 ۰63 ۰64 68ء ۰69 70ء 
2 3 ۰75 76ء ۰84 85ء 88ء 91 ۰92 ۰93 95 ۰98 99ء ۰104 ۰105 ۰106 
8 ۰110 111. 

المغرب الأقصى 47 54ء 55ء ۰59 ۰62 67ء 69ء 71ء ۰106 110. 

المغرب الأوسط 47 59 ۰68 ۰103 110. 

مكة 18ء ۰84 85ء 86ء 87ء 89. 

المنصوريّة (صبرة المنصورتة) 30ء 31ء 38ء 43ء 45 48ء 49ء ۰50 2ک 5ک 58ء 
8 73 ۰74 95ء 96 ۰97 98ء ۰102 103ء 104ء ۰109 110. 

المهديّة 30ء 31ء 33ء 34ء 35ء 37ء 38ء 44ء 49 0ک 52 53؛ 56 ۰601 ۰71 77ء 
68 91 99ء ۰100 101ء 102ء ۰106 110. 


ا 


الناظور 16. 


تكور 68. 
نيسابور 25. 


اليمن 15. 
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5. فهرس الشعوي والقبائل والطوائمہ 
کے 
الإباضية 32ء 59ء 96. 
الإخشيديين ۰786 81. 
الإسماعيليّة 13ء 15ء 17ء 26ء 38ء 43 47 وف 0ک وک وک 59 76ء 78ء 93ء 
5 100ء 104ء 105ء 106. 
الأغالبة 19ء 47ء 72. 
الأموبيين ۰47 ۰67 69ء 70ء 71. 
أهل السنة (المالكية) 26ء 33ء 101. 
أهل نفطة 14. 
الإيطاليين 40. 


البتر 61. 

البرانس 61. 

البرير ۰14 16ء 45ء 50ء 58ء 61 91ء 92. 
بنو حمدان 77. 

بنو کملان 60ء 62. 

بنو الأغلب 99. 

بنو بويه (البوبهیون) 75ء ۰76 ۰77 81ء 82ء 89. 
بنو رستم (الرستمیون) 47. 

بنو زيري (الزبربون) 64ء 92ء 93. 

بنو سكتان 21. 
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بنو يفرن 60ء 61. 
البيزنطيون 69ء ۰70 78ء 89. 


الحسينيين 86. 


الخوارج 3 45. 


الرستميّة (الرستمیون) 4 2 59 60. 


لروم 40 72 73 74 75. 


و 9 


زناتة ۰34 ۰56 59 60 ۰61 ۰62 ۰69 91. 


سماته ۰16 


السودانیین 40. 


الشيعة 20ء ۰26 ۰33 89ء ۰96 102. 


الصقالبة ۰40 58ء 101. 
صنهاجة ۰56 ۰61 ۰62 63ء ۰92 93. 


- س - 
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e 
.90 العباسیون 47› 73› 77 ۰79 81 82ء 84ء 86ء 88ء 89ء‎ 
.84 العرب 25ء 76ء‎ 
.85 77 »13 العلوبون‎ 
2 
الفاطميون 27 39ء ۰40 66ء 68ء 77ء 78ء 80ء 81ء 84ء 85 86ء 88ء 98 9و‎ 
.112 0ء 04ء 110ء‎ 
وت‎ 
.89 القرامطة 76ء 78ء 79ء 80ء 81ء 82ء 86ء‎ 
اق ے‎ 
.108 ۰90 كتامة 16ء 19ء 21ء 33 34 39 45 مک 6ک 57 58 ۰63 72ء 83ء‎ 
ان‎ 
.91 مزاتة‎ 
.74 73 72 7068 السمون‎ 
91 81 المطبريون‎ 


النکاریة 32ء 33 57ء 88. 


هوارة 4 60 62. 
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4. ففرس الفوضوقئ انهم 


* أسباب اختيار الموضوع 


۴ تفييم المصادر والمراجع 


الفصل الأول: أوضاع الدولة الفاطمية في بلاد المغرب قبل عهد المعز لدين الله n‏ 
أولا: قيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب ہس E O‏ 
1) الدعوة الفاطمية في بلاد المغرب ی9 0 
أ) الداعي السفياني (أبو سفيان) IAEA DEAD ARRAS‏ 
ب) الداعي الحلواني Loa‏ ی و کو نم |[ 1 
ج) الداعي أبو عبد الله الشيعي و LF SS‏ 
2 نسب الفاطمیون کف ی موی 1 
ثانيا: أبرز أحداث الدولة الفاطمية قبل عهد المعرٌ لدیّن الله Dao‏ 
1 الأئمة الفاطميون ببلاد المغرب سے واوا سوسس DT ERA‏ 
أ) عهد عبيد الله المهدي (296ھ -322ھ/909م-934م) 1010010 
ب) عهد القائم أبو القاسم نزار بن عبيد الله (322ھ -334ھ/934م-946م) ا 20 
ج) عهد المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل (334ه-341ه/946م-952م) Oe‏ 
2) ثورة مخلد بن كيداد (331ه-336ه/942م-947م) یس ل ل 12 
الفصل الثاني: أجهزة الدولة الفاطمية وسياستها الداخلية في عهد المعز O‏ 
أولا: سيرة المع لدين اللہ وولايته 00000 2100000010 
1 شخصية المعز لديّن الله الفاطمي SS RES‏ 
2 ولاية المع لديّن الله الفاطمي A FR SAO OSA eS‏ 
ثانيا: أجهزة الدولة الفاطمية في عهد المع OSS‏ ا ا 216 


1) النظام السياسي والإداري سس ار AOS AOS SS‏ 
أ) الخلافة OR RRS SARE‏ هه هو ARSE‏ 
ب) ولاية الأقاليم ESSA‏ 210 
2 النظام المالي لم ا و ی 237 
3) النظام العسكري 00 
أ) الجيش البري ل لوج مو ا ا ا ول 
ب)الجیش البحري سی تس ااا 
ثالثا: سياسة المعرٌ الداخلية ببلاد المغرب RS AD‏ شڈ 
1) سياسة المعز مع زعماء المغرب الأقصى (ابن واسول واحمد بن بكر الجذامي) 4 
2 سياسة المعرٌ مع القبائل البريرية اي ا م ی 
أ) مع قبيلة كتامة SOS GEE A SEA SEES‏ 
ب)مع قبيلة زناتة پمیر اسه لكو الوق ارام وی لو 
ج) مع قبيلة صنهاجة O‏ 01 
الفصل الثالث: السياسة الخارجية للمعز لدين الله الفاطمي 0 0 
آولا: علاقات المع في حوض البحر الأبيض المتوسط 111 ھت 56 
1) علاقة المعز مع الخليفة عبد الرحمن الناصر الأمويّ بالأندلس OOS‏ 
2) علاقة المعز مع جزرتي صقلية وكريت ( إقريطش) 111 0 
أ) جزيرة صقلية في عهد المعرٌ لدين الله الفاطمي ا ا ROR‏ 
ب) الخليفة المعز وقضية جزيرة کریت (إقريطش) سو 0 0 10000 
ثانيا: سياسة المع مع الدولة العباسية اك وا بدو TOON ESER‏ 
1) حملة جعفر بن فلاح على بلاد الشام (358ه-360ه) ORE‏ 
2 النزاع بين المعرٌ والحسن الأعصم القرمطي ا فئسصس OEE A TE N‏ 
3) إقامة الخطبة للخليفة المع الفاطمي في الحجاز کی 
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ثالثا: فتح مصر وانتقال المع إليها COR RTO ASO‏ 
1) العوامل التي ساعدت المع على فتح مصر ل 
2) الحملة على مصر سنة 358ه/969م O RY‏ 
3) انتقال المعز الى مصر سنة 362ه/973م ا ISS‏ 
الفصل الرابع: لمحة عن النشاط الثقافي ومظاهر الحياة الإجتماعية في عهد المعز .......94 
أولا: النشاط الثقافي في عهد المع لديّن الله 000000011 ا 
1) دور المعز في النشاط الثقافي بإفريقية AOE‏ 0 رر 
2 مراكز الإشعاع الفكرية الشيعية ببلاد المغرب لاس اونما OOo‏ 

OOS OSD ADAR RI OR أ) مدينة رقادة‎ 

ب)مدينة المهديّة مض تس سد ےکامھد اص e‏ 

ج) مدينة صبرة المنصورتة OES ESAS‏ 

د) مدينة المحمدية (المسيلة) Ona ENE ERE‏ 
3 مشاهير الأدباء الفاطميون في عهد المعز سم مالم چم LOS TS iS‏ 

أ) القاضي النعمان (ت 363ه/974م) LOADER AEE‏ 

ب) الشاعر ابن هانىء الأندلسي سشچ و OCDE SOO‏ 
ثانيا: أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في عهد المع LOSE SAAS A‏ 
1 الختان الجماعي سنة 351ھ وف OR‏ 1 
2) الأعياد الدينية (عيد الفطر والأضحى) DIOR OES‏ 
الخاتمة ONE‏ 1 
الملاحق E‏ ل O‏ و تا 
الببليوغرافيا OES O SS GS ER‏ 
الفهارس میک ماشہ کی 111 
1) فهرس الأعلام 1950| 


3) فهرس الشعوب والقبائل والطوائف تدب 2 


4( فھرس الموضوعات وق لو و تلق الا ا ای ما مره لوج 6 074 E EAR‏ ام رع ee‏ 
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